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. لقد أجمع الكل على أنه 
واحد فى أد 
سن ( TELE‏ 00 0-38 


عن جدارة ذلك اللقب الذی أطلقته عليه إدارة 
اخابرات الحربية » لقب ( رجل المستحيل ).. 


2. نبيل فاروق 


برشاقة » ثم 
يابانية : 
رائع يا ( أدهم ) .. لا تتصوّر مدى سعادتی فی 
أن ببزمنى تلميذى 
ابتسم ( أدهم صبرى ) ابتسامة رقيقة » وهو يجفف 
وجهه قائلا : 
عفرا يا سیّدی .. مهما فعلت فالفضل برجع 
إليك أولا . 
قال المدرّب الیابانی بسعادة بالغة » وهو يرت على 
ذراع ( آدهم ) : 


5 آشعر بالفخر يا ر آدهم ) ؛ ؛ لأننى أنا الذى 

قمت بتدريبك على هذا الفن منذ البداية .. لقد توقعت 

الال شرب ال د کیت سا بخ 

متجاوبّا .. تواظب على التدريب باهتام » وتستوعبه 

بسرعة تفوق آقرانك بكثير . هذا بالاضافة إلى آنك 

لا ندخن . ولا حسی اخمر ؛ وفذا نجحجت فى 
۹ 





من الستحیل أن مد رجل | اس 1 سیون : 


ارتفعت تلك اأصيحة القوية العروفة بين لاعبی 
الكاراتيه . وأعقبتها قفزة رائعة من شاب قصير القامة › 
آسیوی اللاخ . مباعد بين ساقيه »> ومتوججه كالقذيفة 


» .نحو شاب طويل » مفتول الساعدين » عريض المنكبين‎ ٠ 


وسم اللاغ » يرتدى حلة الكاراتيه المميزة . ويلف حول 

وسطه حزامًا أسود اللون .. تفادی الشاب الطويل 
القدم المصوّبة إلى وجهه بساعده » ثم قفز قفزة أكثر 
براعة عاقدًا ساقيه حول رقبة الاسیوی » الذی فقد 
توازنه »> وسقط على ظهره . وقبل أن يعتدل كان 
الشاب الطويل يوجه إلى رقبته ضربة كفيلة بتحطيمها › 
ولا أن كفّه توقفت قبل أن تلمس الرقبة بسنتیمتر 
واحد . ثم أعادها إلى جواره » وابتسم ابتسامة ودودة 
وهو يمد يده معاوئا الآسيوى على النبوض .. أمسك 
الآسيوتى بتلك اليد القوية الممدودة موه › وقفز واقفا 





الحصول على الحزام الأسود المتقدم فى عامين فقط .. 
وأنا مستعد لتحمل مسئولية ترشيحك للحصول على 


الحزام الأحمرء الذى لا يحمله سوى خمسة رجال فى العام 


أجمع .. وأنا واثق أنك ستفوز به 

انتسم ( أدهم 3 وقال : 

- ولکنی لا أنوى الحصول عليه مطلقًا يا سيّدى : 
وأنت تعرف الأسباب : 

هز المدرب رأسه بأمى > وقال : 

نعم أعرفها .. فحصولك عليه يجعلك فن الوجوه ۱ 
العروفة فى العام » وهذا يتعارض مع طبيعة عملك فى 
الخابرات .. خسارة .. أنا واثق أنك تستطيع احصول 
على بطولة العام القادمة فى الکاراتیه يا ( آدهم ۷ 

ضحك ر آدهم ) وقال : 

- فلنتركها حترفیها يا سيّدى › أمامى من العمل 
ما هو أخطر بكثير . 

ابتسم الدزب باعجاب وهو يتأمل ر أدهم ) 
قائلا : 


ب حي دما بل اه لت , فانك تقطنيه - ۱ 


فى الاستزادة من التدریبات على المهارات المتعّدة . اي 
تييدها يا ( أدهم 7 

قال ( أدهم ) وهو يرتدى ملابسه العادية : 

إننى أحب الاحتفاظ بلياقة عالية دائما 
يا سيّدى » وهذا ضرورى فى عملنا ؛ لأنه يزيد من 
احتالات اللجاح . 
اتسعت ابتسامة الدژب وهو يقول : 

قلبى يحد ثنى أن امك یسح أسطورة یوم 
ما يا ( أدهم ) 

ضحك ال رباط عنقه قائلا : 

ليس إلى هذه الدرجة يا سيدى 

وفى تلك اللحظة سمع كلاهما صوت النقيب 
( رضا ) وهو يقول : 

هل من الضرورى أن تتحدثا دائمًا باليابانية ۲ 

ضحك اللمدرّب اليابانى وهو يقول بلغة عربية 
ركيكة : 


؟ ‏ مهمة مستحيلة ٠.‏ 





طرق ر أدهم ) باب غرفة مدير.المخابرات: الحربية » 

فأتاه صوته وهو يقول بلهجة بادية القلق : 
ادخل يا ( آدهم r:‏ 
دخل ر آدهم ) الحجرة مبتسمًا لفطنة المدير › الذی 
عرفه من أسلوب طرقه على الباب » ووقف أمام 7 

بغات , فقال هذا وهو يتناول ملفا موضوعاً أمامه 

أنت تجيد الألمانية أا المقدم .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ) آدهم : عه 

- بل یا سیّدی .. وبكل فجاها الشرقية والغربية . 

هر المدير رأسه . وقال : 

حسیا .. هذه نقطة هامة 

2 اعتدل فى مقعده . وقال وهو يناول ( أدهم ) 
الملف الصغير : 

- هل تذكر القدم ر حازم عبد اله ) ؟ 


8 


۰ 


- 
تست م 





ول لا ؟.. إن ( آدهم ) ید اليابانية ‏ برغم 
سعوبتنا ‏ کواحد من آبناء اليابان . ثم إننى آشعر ' 
بالسعاذة عندما سیم لغة بلادی . 
ابعسم القیب ( رضا ) > ثم الفت إلى ر أدهم) . 
قائلا : 

- السید اللواء مدير الخابرات يطلبك يا سيادة 
القدم . ۱ 

قال ( آدهم ) وهو يرتدى سترته : 

ب ها هی ذی مهمة جدیدة . 

هر النقيب ( رضا ) کتفیه . وقال : 

- رما » ولکنه يبدو قلقًا للغاية . ولا بد أن الامر 


غاية فى الخطورة 





قطّب ( أذهم ) جینه . وقال : 

بالطبع .. هل أصابه مكروه يا سيّدى ؟ 

مط مدير اخابرات شفتيه وقال : ۱ 

- لو لم نتحرك بسرعة فسيصاب بهذا المكروه › 
وسنصاب ضمنًا أا المقدم . 

ظهر التساؤل فى وجه ر أدهم ) › فتابع المدير 
قائلا : : 

س كنت قد أسندت إلى المقدم ر حازم ) مهمة 


تتعلق بسفيرنا فى ألمانيا الغربية .. مهمة عادية ۸ تكن . 


لتستغرق آکثر من يومين على الأكثر . ولكنه كشف أمره 
بشكل ما أمام أخد عملاء اخابرات المعاذية . الذی 


استغل هذه العلومة فى إشعال موقف حسّاس وخطر . 


توقف المدير ليزدرد ريقه : ثم استطرد قائلا : ' 
كانت ابخابرات المعادية فى تلك الفترة تضع 


۹۹3 لاشعال الحرب بين نصفى آلانیا الشرقية 
. والغربية . وأنت تعلم مدی كراهية تلك الدولة للألان 


١ 


الل مسد 





: و لقد فشلت اشنابراث 
المادية فى مخططها هذا . وكاد أمر عميلها يتكشف ؛ 

فوضع خطة ذكية أوقع بها رجلنا » وجعله يدو وکانه - 
السئول عن هذا الخطط البشع .. وتم القبض عل المقدم ۱ 
ر حازم ) فى برلين الغربية بتبمة التجسّن وإشعال 
الفحة . وستن محاكمته بعد ثلائة أيام فقط > واخابرات 
العادية تخنطط لاثبات انټائه إلى الخابرات المصرية , وهذا 


منذ اطرب العالية الثانية . 


أمر بالغ الخطورة .. ولو نجحوا فى ذلك فستسوء 
العلاقات المصرية الألانية بشكل ' يسبق له ميل › 
سنصبح فى نظر الدولة الألمانية سواء الشرقية أو الغربية 


جرد جواسیس جاحدی المیل .. هذا بالاضافة إلى ۱ 


خطورة وضع رجلنا .. فلو تغکن رجال اخابرات العادية 


من إثبات انتائه للمخابرات المصرية فسیحکم عليه | 
.. والأسوأ أن ألمانيا الشرقية تطالب بتسليمه | 


بالأعلبام 

إليها ؛ وربما أصبح رجلنا هدية لاثبات حسن النية فى 

سياسة الوفاق بين الدولتین العظمیین ٠.‏ ۱ 
۱۳ 


1 


ومن المؤسف أن خبر .القبض على المقدم ( حازم ) قد 
نشر فى جیع الصخف الألمانية الغربية والشرقية › 
وعملت اخابرات العادية على نشر ما يشير إلى احنال 


۱ قال ( آدهم ) بساطة تثیر الدهشة : 
الأمر خطير حًا يا سیّدی .. ولکنا لن نسمح. 
بذلك بالطبع . 
ابتسم مدير اخابرات برغم صعوية الوقف . وقال : 
- هذا استدعيتك أبها القدم » فأنت الرجل الوحید 
فى إدارة اخابرات الحربية الذی أستطيع (سناد" مئل هذه 
الهمة المستحيلة إليه .. والطلوب منك غير مدد 
بالضبط » وإنما. سأكتفى بأن أطلب منك إيجاد . حل 


هذه المشكلة العقدة . 


قطّب ر أدهم ) جبينه . وقال : 

مد ألیست لديك اقتراحات محدّدة ياسيّدى ؟ 

هر مدير اخابرات رأسه وهو يقول : 

للأسف كل الاقتراحات التی ‏ لدینا تبدو 
مستحيلة . وغير مجدية أا القدم . فحتی لو قمنا 
بتبريبه فسیظل الشك فى قلوب الالان؛ وان يمكن اصلاح 


.. الوقف الا بعد فترة طويلة  یعلم الله وحده مداها‎ ٠ 


ولكنه يحتاج إلى .. و مور ۱ 
قاطعه مدير اخابرات قائله 1 


ب ماج إلي رجل حاص آیا المقدم .. رجل 








LE A 


انتائه إلينا ‏ لتعميق هذا الشعور فى قلوب الشعب 
اق ٍ 
قال ( آدهم ) وهو يسح نظ بعیذا . وکانه 
جد نفسه : : 
إذن فاحل الوحيد هو إثبات عدم هسئولیته عما 
حدث » ومنع 2۳ إثبات انتائه إلى الخابرات الحربية 
المصرية ۱ 
۱ ظهر الإعجاب واضحًا فى غينى مدير اخابرات. ۱ 
وهو فو ب کا ۱ 
ناما . ۱ هل ۷ 1 القدم .. | 








ارتسمت ابتسامة عل وجه رفن ) وهو ی 
لیس مستحیلا إن هده الدرجة يا میدق '؛ ١6‏ 


E 





الخدعة الححمه .. 





ابتسمت ( منی توفیق ) وهی تتخذ مقعدها بجوار 
( أدهم  )‏ الذی حيّاها بابسامة ماثلة . وهو يحكم 
رباط حزام مقعده قبل أن تقلع الطائرة . ثم انحنی عليها › 
وكأنه يساعدها على ربط حزام مقعدها ومس : 

مرحبًا أيتها الملازم .. يبدو أننى قد اعتدت على 
المشاكل » التى يسببها لى وجودك فى كل مرة 

ابتسمت ( منى ) ابتسامة خبينة . وقالت : 

ل ویبدو آننی اعتدت أنا الأخرى على المتاعب التى 
تصاحب مغامراتك يا سيادة القدم 

ضحك ر آدهم ) ضحكة قصيرة مرجة . على حين 
انطلق صوت مضيفة الطاثرة یعلن قیام رحلة طائرة مصر 
للطيران » التجهة إلى برلین الغربية » ویطلب من الرکاب 
بط الأخزمة ٠‏ والااع عن التدخين ,ثم نكر ذلك 
بعدة لغات مختلفة .. 


۱۹ 


سماعة افاتف » واتصل بجناح ( منی ) » وما ان مع | 


صوتها حتی قال : . 


- استعدّى يا ( منى ) .. سنبداً العمل فى احال : 
لا وقت لدينا نضیعه . ۱ 

التقى الاثنان فى ردهة الفندق أمام مکتب. 
الاسیقبال » ركان ر أدهم.) ينتظر الرسیدس السبور 
التى طلبها من إدارة الفندق » فقال ل ( منى ) بصوت 
خافت. : ۱ ۱ 

آمامنا خطوة خطيرة » ولکن لا مفر منبا أيتها 


اللازم .. سنذهب لزيارة القدم ر حازم ) بصفتی عام 


مصری : وبصفتك سكرتيرق کالمادة 

رفعت ر منی ) حاجبیها دهشة وقالت : 

- ولکن هذا سیعرضنا. لافتضاح أمرنا يا سيادة 
القدم » أو على الأقل ستحاول اخابرات لعادية التی 
نصبت هذا الفخ للمقدم ر حازم ) التخلص منا . 
سنتحوّل إلى طريدة » وفريسة سهلة المنال 


HNN > 


۱ 





وما أن آقلعت الطائرة حتی استغرقت ر منی ) فى 
نوم عمیق . وانبمك ( آدهم ) فى قراءة اللف الذی 
اعطاه إياه مدير اخابرات » ومطالعة الضور الفزتوغرافية ٠‏ 
التى يحوبها » حتی تنبه إلى صوت مضيفة الطائرة وهی 
تعلن وصول الطاثرة إلى مطار برلین . فوضع اللف فى 


حقيبته . وأيقظ ( منی ) . 


Kk 7 ۷‏ 
انطلقت سيارة الأجرة مقلة ر آدهم ) و ر منی ) إلى 
فندق ( آستور ) .. وما أن توقفت آمام الفندق حتی 
هبط منها ( آدهم ) ووقفت ر منى ) تتأمل ذلك 
الفندق الضخم الفخم » على خين آسرع العاملون 
لحمل الحقائب إلى الداخل .. وما هی الا دقائق عشر 
وما أن وصل ( أذهم ) إلى جناحه حتى أخرج 
املف الصغير من حقيبته . وألقى عليه نظرة أخيرة قبل 
ان يشعل فيه النيران . ويلقيه فى المرحاض ٠»‏ ثم التقط 


۱۷ 






ابتسم ( آدهم ) بسخرية . وقال : 
هذا ما أهدف إليه یا الملازم > والا فکیف 


. آتوصل إلى الرجال الذين أتيت لمجاببتهم فى ثلاثة أيام. . 


فقط ؟ .. أليس من الأفضل أن أترك هذه المهمة هم 
وفيا للوقت ؟ 

قطبت: ( منى. ) حاجبيها » وقالت بقلق : 

س علی أن أتوقع إذن حربًا كتلك التى أشعلتها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

ابتسم ( أدهم ) بلا مبالاة » وف نفس اللحظة أتاه 
صوت موظف الاستقبال الألمانى . وهو يقول بلهجة 
تجمع بين التبذيب والغطرسة . فى مزج عجيب 


لايتوافر إلا للشعب الألانى : 


ب الرسیدس بالباب يا سیّدی .. لقد أحسئت 


- الاختيار » فليس هناك أفضل من السيارات الألانية . 


استقل ( أدهم ) و ( منى ) السيارة . وانطلقا بها . 
لقابلة المقدم ر حازم ) . 


ل 


۱۹ 





تأمل مسئول الأمن الألانى وجه ر آدهم ) 


و رمنی  )‏ ثم عاد يلقى نظرة : على التصري الذی قدمه - 


له ر أدهم  )‏ وقال بلهجة جافة : 


ب هل تعلم يا هر ر صاخ ) » أنه ليس من حقك | 
كمحام مصرى الدفاع عن مواطنك , ما دام قد ارتكب 


جریته على أرض ألمانية 
أومأ ( أدهم ) برأسه ایجابّا » وقال : 
أعلم ذلك جيدًا › ولكننى أستطيع على الأقل 


نقل وجهة النظر التى أستخلصها منه ٠‏ إلى من بقع 
عليه اختیاری من احامن الألان . 


ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتی مسئول الأمن ' 


وهو یقول : 
پاق تجد ماما ألمانيا 18 ٤‏ قل الدفاع عن 


ا ) آدهم) تقس الاتسامة الساخرة وهو 


یقول : 
۱ ۹ 


- صغيرة » عندما أدخل إليهما القدم ر الذی 


أسرع يعانق ( آدهم ) ۰ امس فى أذنه | 

یا ها من مفاجاة !! انت ها یا ر أده ؟ | 
آفهم الأمر فى البداية » ثم تبت إلى حَرْفَىَ الألف 
والقاة وطاینی کر خی 


م صافح رمنی )2 وجلس إلى الائدة ‏ وقال ٠‏ 


- آشعر بالتفاؤل لحضورك يا صدیقی .. مرد 


وجودك فى هذه القضية يمنحنى شعورًا بأننی قد نجوت.. 
ابتسم ر أدهم ) » وقال : 
ب ليس إلى هذه الدرجة يا صديقى . لا بد من 
بعض التفاصيل . ١‏ 
ا ران يرف 
- تصور آننی لا أعلم شا سوى اسم الرجل الذی 
آوقع بی . > وهو لیس امه الحقيقى .. انه یدعی ر هانز 


ریشمان ) › کا أخبرنى . وهو قصير حیل › عظام جبهته 
بارزق . بشکل واضح . وذقنه حاد مدبب . 


۳ 





- ولکننی قد أجد من یقتتع بأنه بریء من هذه 
ی 
ضحك مسئول الأمن بسخرية لاذعة . وقال : 
- لو حدث هذا ستطبّق شهرتك الافاق يا هر 
( صاخ ) » وعلى کل .. حظ سعید . 
م رفع #ماعة اتف ااي وقال مد ثا إلى 
المقدم ( حازم ) : 
ب الهر ( إبراهم م مناخ با نتفای 000 
توافق على ذلك ؟ .. إنه محام مصرى . 
قال ( حازم ) باستغراب : 
E‏ کج ) 3 
سای 


.. تذکرت . بالطبع أوافق . . إنه من أخلض 
۳ 


ومد أقل من ربع ساعة » كان ( آدهم ) و ( منی ) 
سات فى غرفة صغيرة عارية › إلا من منضدة 
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يعائق ( آدهم ) , E‏ 


2 
3 ۳ 
7 










۱ 


الأمر هو رجل اد 


التى تتبعنا حتى لا تفقد أثرنا 
سنتظاهر بأننا' لم نلاحظ ذلك .. يبدو أن سکول الأمن 
لم يضع الوقت الذی قضيناه مع ر حازم ) عبشا . 


سح 


سألته ر منی ) باهتام : ۱ 

- ألا تعلم أين يعمل مفلا ؟.. أين يقم ؟* ٠‏ 

هر ( حازم ) رأسه نفيًا > وقال بصوت اسف :. 
 -‏ للأسف هذه هی کل معلوماق .. إننى أشعر 
بالخجل ؛ لأننى سقطت فى هذا الفخ . 

سأله ( أدهم ) بهدوء : 

كيف أوقعوا بك يا (حازم ) ؟ 

أطرق جازم ) بأمى ؛ وقال : ۱ 

لقد اتصل أحدهم تليفونيًا بغرفتی فى الفندق › 

تحدث إلى بصوت مشابه لصوت السید السفیر » 
وطلب فنى مقابلته فى الحال ب لأمر خطير وعاجل › 
وحدد للمقابلة ملهى معروفًا » وأسرعت بالطبع إلى 
هناك › وقابلنی رجل لا أغرفه . سلمنى مظروفا . 
وقال : إن السفیر ترکه لى » وعندما تناولته وحتی قبل 
آن. أفتحه احاط بى رجال الباحث الألانية » وألقوا 
القبض علي وعل الرجل الذی أثبت بشهادة الشهود أنه 
تسلم هذا الخطاب من شخص لا یعرفه . طلب منه 


۲ 


ابعسم ( حازم ) ۰ وفال : 
ے أکاد" آکون واثقا من ذلك ما دام الذی تولی 

.. امحامين الأول . 

تطلّع إلمهما مسئول الأمن بنظرته الساخرة › رهما 


يغادران المبنى » ويستقلان الرسیدس الأنيقة .. وبعد 
فغرة- من اقا “بها : 
( أدهم ) » وسألته : 


التفضت" «منی » إلى 


- لاذا تسیر ببذه السرعة المىخفضة يا سياذة 


المقدم هل سق عن و . 


0 ) آدهم ) ابتسامته الساخرة المألوفة ۰ وقال : 
أيتبا الملازم > ولکننی أعاون السيارة السوداء 
9 تلتفتی ۱ الخلف . 


Xx #*# . 


۳۹ 





تسليمه إلى ف وهكذا أصبحت أنا المنيم الأول 1 


ونخاصة أن هذا الظروف كان يحتوى على وثائق 


خطيرة » تثبت “أن أحدهم بحاول إشعال نار الفسة بين 
الشرق والغرب . 
مط ( أدهم ) شفتیه . وقال : 
- هذا الأسلوب الماكر يصلح هم دائمًا . 
أمسك ر حازم ) بيد ( أدهم ) . وقال بلهجة 
محخلصة : ۱ 
احترس يا صديقى .. سیقاتلونك بشراسة . 
ابتسم ( آدهم ) ابتسامة لا مبالية » وقال : 
. س لا تخش شیئا یا صدیقی . ليست هذه هی الرة 
الأولى » ولن تکون الأخيرة . 
قال ( حازم ) بلهجة قلقة : 
- قليوفقك الله يا صديقى .. فليوفقكما معا . 
ابتسمت ( منى ) ۰ وصافحته وهو تقول بثقة : 
ب ستنجو يا سیدی . 


۲۵ 





أوقف ر آدهم ) سيارته أمام فندق فاخر . وقال 
د ( منی ) ۱ 

آعتقد أن هذا مکان أفضل للقاء بدا من أن 
نقودهم إلى فندقنا 

ثم هبط من السیارة ودار حوفا ليفتح لباب 
ل ( منى ) » ولكنه فى الحقيقة فعل هذا ليختلس النظر 


إلى ركاب السيارة السوداء الصغيرة .. كانوا أربعة 
أشخاص › ولكنه ل يز ملانحهم جيدًا .. وتأبطت 
( منى ) ذراعه . وهو يتجه إلى الطعم . فهمس فى 
اذنها : 

يبدو أن لدينا ضيوفا على الغداء أيتها الملازم . 

وما أن اتخذا مقعدیهما بداخل المطعم . حتى شاهد 
) أدهم ) ثلاثة زجال . يدلفون إليه وهم يختلسون النظر 
إلى حيث يجلس مع ( منى ) .. ابتسم فى قرارة نفسه , 
ومس ل (منى ) : 
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اند وصل الصائدون .. ری کیف سیکون وقغ 


المفاجأة عندما یکشفون آنهم طرائد ؟ 


ولكن ( منى ) لم تبعسم . بل قالت بقلق : 
أخشى ما أخشاه أن تصبح المفاجأة من نصيبنا 


يا سيّدى . 


ضحك ر أدهم ) بصوت عال . فقطبت حاجبيها 


قائلة : 


إنك تتصرف وكأنك لا تشعر بحطورة الأمر 


يا سيّدى .. هل لك أن تخبرنى ما خطوتنا التالية ؟ , 


مط ر أدهم ) شفتيه . وقال ببساطة : 
مدان هک یی کک رن 3 
اتسعت عیناها دهشة › وهی تقول توت 


مبحوح : 


س ماذا ؟ .. انهم سیقتلوننا بلا ر“مة يا سيّدى . 
أذهلتها ابتسامة ر آدهم ) الساخرة . وهو یقول : 
لا جناح عليهم إذا حاولوا يا عزيزق .. المهم أن 


۲۸ 


رت ( منى. ) بموحه مسداس تصن ظهرها ب بقعت 


ر آدهم ) يقول متظاهرًا بالخوف : 

ما هذا ؟ .. ما معنی هذا لمرد العجیب ٩‏ 

أجابه صوت آجش قامی النبرات 2 

سس تقدم إلى سیارتاك هدوء ٠‏ وال ا مسدمی 
ى جسدك . 

تقدم ر آدهم ) إلى السیارة . واتخب مکانه أمام 

عجلة القيادة . بناء على أمر الرجل الضخم صاحب 

اقشات الاجش » الذی ائخذ القعد اجاور له > مصویا 
مسدسه إلى رأض ( أدهم ) » على حين رکب الرجلان 
الاخران فى القعد الخلفى . وبينبما ( منى ) التى بدأت 
تشعر بخوف حقيقى عندما ألصق أحد الرجلين مسدسه 


جنها » ووضع الثانى مسدسه على مؤخرة عنق ٠‏ 
( أدهم ) » الذى انطلق: بالسيارة فى الاتجاه الذى حدده 


الرجل الضخم . وتبعتبما السيارة ٠‏ السوداء يقودها 
الرجل الرابع » واتجهت السيارتان إلى خارج برلين حيث 


الريف الألانى ین 


۳۰ 





ثم مال إلى الأمام . وقال : 


2 ولکنہم لن يخاو لوا هذا فى البذاية .. بل 


نظرت إليه بشك . فتابع قائلا : 


مح لنا بمقابلة ( حازم ) » باعتبار أننى حام مصرى » 
3 لتدسيق الدفاع عنه . وقتلى فور وصولى إلى ألمانيا 


سيثير الشك حول صحة اتهامه ؛ ولذلك سيحاولون 


ات اوله بالتهدید . فاذا فشلوا .. 


ولم یکمل عبارته » وإنما تسم E‏ 
ب يبدو أن ضیوفنا قد شعروا بالقلق :: فها هم 


أولاء يتململون . . لدنته من تناول الطعام بسرعة . والا 
فقدنا مطاردينا : 


انتهى ( آدهم ) و ( منى ) من تناول طعامهما ثم 


غادرا المطعم بهدوء . وتبعهما الرجال الثلاثة بفسن 
الهدوء وي آصبح اجمیع خارج المطعم .. وفجا 


م" 





شعرت ( منی ) بالقلق الشديد عندما ابتعدت 
السيارة عن الدينة انتابها شعور بأن الرجال الثلاثة 
ينوون قتلهما فى مكان منعزل . وتوثر جسدها كله 
عكس ١‏ أدهم ) » الذی قاد السيارة بساظطة ويسر › 
وكأنه فى نزهة خلوية إلى أن أمزه الرجل الضخم 
بالاحراف یساژا . فقطب حاجبيه » ولکنه أطاع ار 
وهو يدرس الموقف . حاولا وضع خطة مناسبة للتغلب 
على الرجال الثلائة . لو أن نيتم كانت القتل . 

ولكن الرجل الضخم طلب منه التوقف أمام منزل 
ريفى أنيق من طابقين .. توقف ر أدهم ) أمام المنزل » 
وهبط من السيارة . يتبعه الرجل الضخم الجثة والرجلان 
الاخران يقود أحدها منى ). وتوقفت السيارة 


. الیپوداء:. ولكن اسائقها:م یفادرها . بل قبع فى مكانه 


خلف عجلة القيادة . واكتفى بإشعال سيجارة » ونفث 


: دخانها فى اشواء » و هو بخر ج مسد سه » ویضعه ف ۱ 
"وضع الاستعداد للاطلاق 3 


۳۱ 0 








قاد الرجال الثلائة ر آدهم » و ر منی ) إلى داخل 
. المنزل الریفی » وما أن اجتاز ( آدهم ) الدخل حتی 
طالعته لوحة زيتية ضخمة تمثل ر أدولف هتلر ) . وقد 





٠‏ نيران شديدة اللهب . تمل بشیاطین يبحمل کل منم 
23 رمحا ینتهی بنجمة سداسية الأطراف . وف ركن اللوحة 
كومة من الصلبان العقوفة . رمز الحزب النازی القديم › 
وقد اشتعلت فیها النيران » وتاكل معظمها 
أخذ ر أدهم ) يتطلع إلى اللوحة. وقد ارتسمت على 
شفتيه ابتسامة ساخرة » حتى وصل إلى مسامعه صوت 
هادئ يقول : 
هل أعجبتك اللوحة يا هر ر صالح ) ؟ 
التفت الجميع إلى مصدر الصوت . وقطب 
( أدهم ) حاجبيه . وهو بنظر, إلي صاحب الصوت,.: 
كان رجلا قصيرًا نيلا . له جبهة بارزة » وذقن 
مدبب .. لم يكن هناك من شك ف أنه نفس الرجل 
۳۲ 


- بعد امامل مع الا ا ز ماع م 
اعام ین یجعل الأمر أسهل . 
9 عاد يشير إلى اللوحة قائلا : 


دفر زات يلا عا للك ارقن دس 


( صالح ) ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة خبيتة » وقال : 
نعم .. لقد قرأت الكثير عن أتجاد الأللان . 
احتقن وجه ( هانز ) , وقال بلهجة غاضبة : 


( صالح ) ؟ 
جا ؟ ۱ 
أجابه ر آدهم ) بلهجة لا تخلو من السخرية : 

ح كنت آظنکم تعتقدون هذا يا سيّد ر هانز ) , 
فتاریخکم ملوء بالمذابح ٠»‏ 0 القضاء على 
الشعوب . 





امتلأت ملاحه بالخوف والذعر » وهو يسقط وسط ٠‏ 


NEE.‏ تعمل الى و ار و و ی 


ظ ال و ا 
فقال ( آدهم ) وهو يفحص الرجل بتمش : ۱ 
س أعتقد أن فييا جزءًا صادفّا ... هذا الخاص ۱ 
بالشیاطین التى تحمل رماخا ننتبی بنجمة سداسية 
ارف 
ال و کا ا 
س م تبلغ من العمر يا هز ( صالح ) ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ماكرة . وقال : 
س لقد ولدت بعد انتباء الحرب العالية الغانية ٠‏ 
.یا سيد ( هانز ) . 
RE‏ > وقال : 
۱ من الوام حح اله دی با جز r‏ 
و 
قال ( أدهم ) بهدوء : ۱ 
. ب لقد.وصفك ر حازم ) بدقة يا سيّد ( هانز ) , ؛ 
حتى أنه من الصعب ألا أتعرّفك . 


م  "‏ رجل المستحيل ‏ صائد الجواسيس ( 4 





ابتسم ( هانز ) ابتسامة صفراء قاسية وهو يقول : 
س اما آنك جرىء أكثر من اللارم أو أنك اجق 
با هر ر صاخ ) 
ثم أشاح یز رود 
- ولكنى لم أحضرك إلى هنا لنتناقش فى سَياسة 
شعبینا يا هر ( صالح ).. وإغا طلبتلك من أجل مهمة 
نحددة . 
وضاقت عیناه وهو یتابع قائلا : 
gg‏ زاب مج أيام يا هر . 
ر صاخ ) .. ثلائة أيام فقط 
ضحك ( آدهم ) وقال : 
ش اض الفترة الكافية لإنجاح مخططكم الدنیء .. 
آسفا شید هالز > ليس فى ی نادو ر 
ابتسم ر هانز ) ابتسامته الصفراء » وقال : 
هل هذا رأيك النہای يا هز ر صا ۲ 
عقد ( أدهم ) ساعديه . وقال خيرم : 


۳۵ 


انج با هر هار 7 

هر رهانز ) رأسهء وقال بنفس الابتسامة . 
الصفراء : ۱ 1 

- كنت أتنّى آلا.یصل الأمر إلى هذه النقطة يا هر 
( صالح ) .. حستا .. ستبقى فى برلين . 
۱ " وفجأة صاحت ( هنى ) بذعر : 

( أدهم ) .. اجترس ! 

استدار ( أدهم ) بسرعة . ليتفاذى ضربة قوية كانت 
موجهة إلى مؤخرة رأسه . فهوت فى الفراغ . ما أفقد 
صاحبها الضخم توازنه »> وساعده ( آدهم ) على 
السقوط . بأن وجه إلى مؤخرة رأسه الضخم لكمة ' 
قوية . ثم قفز نحو آحد الرجلين .. على حين رکلت | 
( منی ) الآخر فى معدته بقوة > جعلته يتأوه ألما . 
وصاح ( هانز ) ووجهه یتفجر دهشة : 

( أدهم) .. ما معنی هذا ؟ 3 

۸ يجبه أحد إذ كان ر أدهم ) مشغولا بتوجيه لكمة ١‏ 


: ۳۹ سا( 
۳ ۱ 


قاضية إلى فك أحد الرجال . الذی ترح وسقط على 
ظهره فاقد النطق . على حين لکم الآخر ر منی ) بقوق . 








وساعده ر آدهم ) على السقوط ‏ بأن وجّه إلى مؤخرة 
رأسه الضخم لكمة قوية . ثم قفز نحو أحد الرجلين 1 


فبضتاه إلى فك الرجل ومعدته بسرعة وقوة .. ارتج 





ألقتها أرضًا » وقبل أن يعقب لكمته بأخرى شعر بقبضة 
فوية تمسك بعنقه . وترفعه عن الارض + وبصوت قوى 


ساخر یقول : ۱ 
. هل تستطیم مقاتلة الرجال بنفس الكفاءة 
يا ری ؟ 


ثم تهشم أنفه من جراء لکمة قوية غاضبة » وطار 

اجسده فى افواء بقوة مرتطمًا بزمیله الضخم . الذی عاد 
ينض » ویزجر غاضبّا . ثم قفز على ر آدهم ) 
بوحشیه .. 

صرخ ( أذهم ) بتلك الصرخة المميّرة للاعبی 
الکاراتیه . والتی ترتجف ها الأبدان . وقفز فى افواء 
ببراعة ورشاقة .. وغرکت قدماه فى وقت واحد 
لتصيب الرجل الضخم فى وجهه وصدره فى آن"مقّا . 
قبل أن تستقر قدما ( أدهم ) على الأرض » ونتجه 


۳۸ 





 هانیع الضخم ,کبرمیل فار غ  ثم جحظت‎ NE. 
 ضوبنلا أسرع ( أدهم ) يساعد ( منى ) على‎ 


' عندما مع صوت ر هانز ) قاسيًا يقول : 


عرض رائع يا هر ( أدهم ) .. ولكن يبدو أنك 
قد نسيتنى فى غمار المعركة . 


" التفت إليه ( أدهم ) بحركة حادّة کا فعلت ر منى ) , 


ولكنه كان يقف هادئاً ويده تحمل .مسدسًا ضخمًا , 
وعلى شفتيه ابتسامة صفراء مقيتة 





۳۹ 





ارتطمت بقبضة ر أدهم ) القوية › بعه 
على زناد المسدس بحركة عكسية تلقائية . وانطلقت 
رصاصة بدوىٌ شديد أعقبته تکة مكتومة عندما 
ارتطمت الرصاصة باللوحة الزيتية الضخمة ‏ وتكة 
آخری عندما ارتطمت قبضة ر آدهم ) الثانية بفك 
«هانن) الذی تاره . وسقط على الأرض فاقد 
الوعی .. 

تتاول (أدهم) مسدس رهانز ) . وقال 
ل ( منی ) بصوت خافت : 

قفى فى منتصف الحجرة ٠‏ ولا تخشی شیا 

ثم اتخذ وضعًا تحفزيًا بجوار باب الغرفة »> على حين 
تصاعدت.أضوات أقدام تتجه إلى الببو بخطوات سربعة . 
أقرب إلى العذو . وفجأة فتح الرجل الرابع الباب 
ومسدسه مُششهر فى قبضته . وقال وهو ينظر إلى 
الأجساد المترامية على الأرض . و ( منى ) الواقفة بهدوء 
فى منتصف الهو : 


٤۲ 


e‏ ۵" هج 


۲ 


| 
۱ 


,هدي الصیاد والفريسة .. : 

ابعسم ( أدهم ) بسخرية . وساعد ( منى ) حتی 
نهضت . ونفضت الغبار عن ملابسها . ثم التفت إلى 
( هانز ) » وقال بلهجة لاذعة : 

س الا تزی أن هذا السدس آضخم من قاميك . 
یا هر ( هانز )؟  .‏ ۱ 
" ضغط ر هانز ) آسنانه غيظًا . وقال : 
ل ولکن رصاصاته تصیب طوال القامة بمهارة 
يا هز ر آدهم ) 

ضحك ( آدهم ) بسخرية مريرة . وقال : 
. ولکنك نسیت .رفع صمام الأمان یا هر 
EE rl‏ 

نظر ر هانز ) بسرعة إلى صمام الأمان فى مسدسه 
فوجده مرفوغا معدًا للإطلاق . فعاد برفع وجهه إلى . 
أدهم ) وزميلته : ولکن جببته البارزة الشوهة 


٤١ 


سس یا للشيطان !! ما الذی حدث هنا؟.. أين 
زميلك ؟ 

قال ر أدهم ) بهدوء من خلف الرجل : 

"سس هنا أيها الوغد 


دار الرجل بحركة سريعة ومسدسه فى قبضته . ولكن 


۱ رصاصة مسدّدة باحکام من مسدس ( آدهم ) ¢ 


آطاحت بمسدس الرجل بعیدّا ‏ وتولت قبضة ر آدهم ) 
!ال الهمة . حتی سقط الرجل الرابع فاقد الوعی 
وقال ( آدهم ) بلهجة ساخرة وهو سك بيد 
( هنى ) » ویتحرك مسرعًا إلى الخارج : 

حت هيا أينيا الملازم .. هل أدهشك المشهد إلى هذا 
اليل ؟ 

قالت ( منى ) بغضب وهى تقفز فى مقعدها بجوار 
( أدهم ) الذی استقل السيارة بسرعة : 

س بالطبع لم يدهشنى الشهد يا سيادة المقدم .. هل 
نسيت أننى أيضًا أعمل فى الخابرات ؟ 


EY 


ابتسم ( أدهم ) متبكمًا وهو ینطلق بسیارته 
EN‏ 

.. کدت آنسی ۳ کلت أحدهم فى 

معدته › نس لکمة من آخر » وصرخت . كاشفة 


اسمى القیقی هم .. أنت فعلا ءاحدة من آفراد 
اخخابرات 

احتقن وجه منى ) خجلا وغضبًا » وقالت بعد 
فترة من . الصمت : 


- والآن ماذا سنفعل يا سيادة القدم ؟ 
آوقف ر آدهم ) سيارته بغتة ‏ ثم اللفت الیها قائلا 


بهدوء : 
-- اما أن نعود الییم » أو ننتظر قدومهم فى فندقتا 
أيتبا لام 7 7 الأمرين تفضلین ؟ 


ثانية » وهو يقول بجدية : 
م 


رفع مسئول الأمن سماعة افاتف بنفس الاسلوب 
الآلى > واتصل بالزنزانة الداخلية . 9 أن آتاه صوت 
( حازم ) حتى سأله : 

محاميك المصرى قادم لرؤيتك مرة ثانية .. هل 
توافق على مقابلته ؟ 

أجابه ر حازم ) بصوت قلق : 

بالطبع .. 

وما أن اجتمع الثلائة حتی قال ( حازم ) بقلق 
واضح : 

هل حدت ما یسیء يا صديقى ؟ 
ثانية مهذه السرعة ؟ 

ابتسم ( أدهم ( ابتسامة هادئة وقال وهو یرت 
على كتف ( حازم ) : ١‏ 
قلت لك ألا تخشی شیا يا صدیقی :. کل 
ما حدث أننى :قابلك السید ‏ هانز ریشمان ) 

, نظر إليه :ر حازم ) بدهشة . وقال : 


.ا اذا عدت 


. 5 


سأتخذ الحل ا أيتها الملازم , 


فلقد ومضت 

معاونة ر حازم ) ؛ وهذا سنذهب الان لزيارته. مرة 
ثانية . FE‏ 
* * # 


حدّق مسئول الأمن فى وجه ر أدهم ) بدهشة › 
وتتاول اعد . مر الية a‏ ( آدهم ) . وقال؛ 


بروه : 


هأنذا مرة انية يا صدیقی .. هل أدهشيك ۱ 


رژیتی ؟ 


نفض مسئول الأمن دهشته . وقال : 
بل تدهشنی زيارتك الثانية يا هز ر صاخ ) . و 
تمض ساعتان على زيارتك الأولى . 
٠‏ ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال : 
عندى جديد ود إطلاع موکلی عليه .. إذا لم 


يمانع بالطبع 


۳ ۳ عبد 


قابلته ‏ 
القبض عليه ؟' 
ضحك ر آدهم ) . وقال : 
- لا داعی لكل هذا القلق یا صدیقی .. هل 
كنت تتوقع أن يدلى السید ( هانز ‏ باعتراف مفصل , 


.. كيف ؟ .. أين ؟ .. ولاذا ‏ تلق 


لو أننى آلقیت القبض عليه ؟ .. ثم إننى لا أملك حق' 
إلقاء القبض على أحد فى آلانیا يا صديقى .. اهدأ 
واستمع إلى جیدّا 


ثم مال على آذنه » رمس بصوت خافت : 

أريد منك أن تصاب بنوبات إغماء: متكررة 
يا صدیقی ۰ وليكن أوها اليوم 

سأله ر حازم ) بقلق : 

هل لديك خطة ما ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . وقال : 

تستطيع أن تقول .ذلك » ولكنها ليست خطة 
مکتملة .. الهم أن تحاول إتقان دور عندما تتظاهر 
بالوقو ع فى الغيبوبة 


آوما (٠‏ حازم ) برأسه موافقًا > وقال : 
۸ تخبرلى كيف التقيت ب ( هانز ) ؟ 
اعتدل ر أدهم ) فى مقعده . وقال : 

لقد قام رجاله باختطافنا » ولكتنا تمكنا من 
٠‏ الفرب » وقامت زميلتى العزيزة مشكورة باطلاعهم على . 
حقيقنى دون قصد . 

احتقن وجه ( منى ) » وقالت مدافعة عن نفسها : 


فعلت هذا دون وعى .. كنت أحاول تحذيرك . ' 


انتسیم ( آدهم 35 وقال ١‏ 
ل لا بأس .. لن يغير هذا من الأمر. شیئا . 
ثم غمز بعينيه لزميله » وهو يقول : و 
حا رعسو .. فهو 
يصاب دائمًا بنوبات إغماء . 
قال هذا وصاح باعل صوه : 
أبها الحارس .. أسرع .. . لقد أضيب سجينك 


5 . 4 ۸ 3 
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و 


. أسرع « حازم ) يتمدّد على الأرض بوضع غير مرج ٠‏ 


۱ ی 2 ٠‏ وأسرع له محاولا إنعاشه 3 


ثم طلب من ژمله الاتصال N‏ الطبی ف 
السجن .. 3 
وف سيل ان ولب هذا الدهد ی زا 
الشك , ثم نظر إلى ( افعو نطرة اجب » فرآه یز 


- رأسه أسفا. وهو يقول : 


ها قد عاودته نوبات الاغماء .. لقد ظندتٌ أنه 


قد شفى منها منذ وقت طويل › يا للمسكين !! لا بد 


أن أعصابه لم تعد تحتمل 
م ادح وج ره مك يد رمي قزر 
سب إننى لا أحتمل رژیته فى هذه الحال .. 


۱ ننصرف بسرعة وسوف أعوده فيما بعل 


۱ وأسرع ينصرف بصحبة ( منی ) إلى خارج البنی › 
ومسئول الامن يتابعهما فى ارتياب .. وما أن آصبح 
الائنان خارج المبنى حتی ابتسم ر آدهم ) ابتسامته 
4٩ 5‏ 








رع «تحازم ) يتمدّد على الأرض بوضع غير کک 


الساخرة . وقال وهو يتخذ مكانه أمام عجلة القيادة ٠:‏ 
- عسى ألا یټادی ر حازم ) فى دوه ع 
لا یکشف آمره قبل أن تکتمل الخطة ۱ 
ثم أردف وهو ينطلق بالسيارة : 
استعدوا أا الأوغاد ستقلب الطريدة إلى 
صیاد . وسینقلب الأمر كله فوق روسكم ۱ 
وارتسمت على شفتيه تلك الابتسامة الساخرة وهو ' 
يقول : 
ل ولترَ من منا أكثر مکزا 
الصياد ؟ 


من الاخر .. الفريسة أم 





۱ 














أجابه التحدث الآخر : 


ت الهم ألا ینب فهو > أخبوتك شيطان ٠.‏ 
فان هت اا ظ 


وضع ( شامیر ) سماعة افاتف . وجلس إلى 


مکتبه : وأخذ يحك ذقه المدبب براحته . وقد قطب 
حاجبيه مفکرا . ثم قال لنفسه بصوت مسموع : 


ب ساحطمك أا الشیطان الصری .. سأفعل 


ما عجز عنه التعلب العجوز نفسه 

وقطع آفکاره صوت طرقات على. باب مکتبه ؛ 
فطلب من الطارق الدخول .. دخل الرجل الضخم وقد 
تورّم آنفه . وظهرت هالة زرقاء مضحكة حول عینه 
نی .. سأله ر شامیر ) باهتام : ۱ 

- هل توصلم إليه ؟ 

قال العملاق الضخم بصوت أجش : 

ب إنه يقم فى الجناح رقم سبعة عشر فى فدق 
( أسعور ) 


o4 


2 ل س س س م 
سمس عمسم 








5 - الخرتيت القائل.. 0 


اتسعت عينا ( هانز ) دهشة وهو يضع سماعة 
افاتف على آذنه » ومر وقت طويل قبل أن يتغلب على 
دهشته » ویصیح : 

- إذن فهذا الشیطان الذى تغلب علینا هو نفسه 
ر آدهم صبری ) › الذی هزم ( إليعازر ) فى ر فرنسا ) 
من قبل . وهزم النعلب العجوز نفسه فى ( لندن ) 


" و( واشنطن ) .. 


. أجابه. التحدث على الطرف الآخر من افاتف : 

هو نفسه اذا كانت أوصافه توافق الأوصاف ۱ 
التى. أخبرتك بها .. احترس يا ر شامیر ) هذا الرجل ' 
يناج إلى جيش بأكمله نحاربته .. إنه شيطان . 

قال ( هانز ) أو فر نی دراه 
بلهجة تحد : 

- فلیکن إبليس نفسه 
على الشياطين . 


.. أنا متخصص فى القضاء 


۳ "اہ 


ابتسم ( شامير ) ابتسامة صفراء ماكرة . وقال : 
ها قد حانت نهايتك يا هر ( صبری ) . 
وفجأة صاح الرجل الضخم صيحة تجمع بين 


الدهشة والذعر .. ٠‏ رفع ( شامیر ) رأسه إليه رخف 
فأشار الرجل إلى اللوحة الزيية » وقال : 

انظر يا سيدى .. . لقد شوهت رصاصتك 
اللوحة النادرة .. لقد آصابت مركز النجمة السداسية 


" بالضبط . 


شحب وجه ( شامیر ) . وهو ينظر إلى الب 
الذی احدثته رصاصته فى اللوحة ‏ وقال بغضب : 
س هذا نذير شوم .. وکل هذا بسبب . ذلك : 
الشيظان المضرى اللعين . 

ثم برقت عيناه وهو يلتفت إلى الرجل الضخم 
قائلا : ١‏ 
ل لا بد من التخلص من هذا الرجل .. الآ 
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ما بعد تلك الصرخة الکتومة . وصوت ارتطام جسم' - 
بالأأض . ومد يده بحذر مستخدمّا مفتاخا صناعيًا فى 


فتح باب اجناح > واتسعت ابتسامة النصر على - 


. استلقى ( أدهم ) على سريره باسترخاء » وأخذ . 
٠‏ پراجع خطوات الخطة التى وضعها بهدوء : وعندما 
اطمأن إلى سلامتبا ابتسم » وأغلق عينيه بکسل » وهو 


يقول لنفسه : شفتيه » عندما شاهد جسد ( أدهم ) المد على ؛. 
- لن ینآ نحصل على ساعة واحدة من الوم أرضية الغرفة » وقال : 

امادی هاقد تخلصنا من الشيطان المصرى .. ها هى 
وما أن أتم عبارته حتى سمع عدة طرقات على باب ذی آسطورة جديدة تتحطم . 


حجرنه ‏ فيض من فراشه , وارب من باب الحجرة |0 وانحى عل جد (أدهم) لاد من موه 


سائلا : وفجأة فتح القتيل غينيه » وارتسمت ابتسامة ساخرة _ 
ب من بالباب ؟ | “على شفتيه . وتحركت قدمه بسرعة. راكلة المسدس 
أجابته رصاصاث ثلاث » اخحرقت باب e‏ بعيدًا » وقفز واقفا برشاقة .. كل هذا قبل أن اا 


الخشبى 14 أن تحدث ضوئًا » سوی صوت ارتطامها 
دن م RN‏ ل ل 


الرجل الضخم الموقف 
وقبل أن تسمح له سرعة استجابته باقخاذ موقف " 
دفاعی ‏ كان قد فقد سلاحه . والرجل الذى ظن أنه 


الغرفة .. انتظر الرجل الضخم خارج الغرفة حظات › قد تخلض منه . واقفا آمامه مبتسمًا بتبكم وهو يقول : 
oN. ۷ ۱‏ ۱ ۱ 





كانت الدهشة مرتسمة بأجلی صورها على وجه 


الرجل الضخم , ولکنه نجح فى التغلب علیها بسرعة > ' 


وزمجر بوحشية » وبرقت عیناه ببريق شرس › .وهو يزوم 
وحاول اتخاذ وضع يسمح له باهجوم على ( أدهم ) , 
الذی اتخذ وضعًا قتالیا وهو باسم النغر » هادی 
:الأعصاب .. وقال مبدوء يثير الأعصاب : 

ب إطلاق النار عبر باب مغلق وسيلة الجبناء أا 
انطفرتیت › وهى لا تصلح إلا للتخلص من الأغبياء › 
الذين یلتصقون بالباب قبل فتحه .. ولکننی لسوء 
حظك أتخذ جانب الباب دائمًا عندما أسأل امن 
الطارق .. هل تفهمنی أبها الخرتيت الغبی ؟ 

زمجر الرجل بغضب ۰ وقفز على ( أدهم ) کالثور 
الهائج , ولكن هذا الاخیر تخّى بهدوء وبساطة › 
ووجه ضربة قوية بحافة يده إلى موخرة عنق الرجل » 
الذى تر قليلا . ثم استعاد توازنه وكشّر عن أنيابه , 


وقد أعماه الغضب .. ضحك ر أدهم ) ضحكة عالية 


ساخرة 4 وقال : 


* ۵ ۰ 


1[ ضاحگا : 


۱ 


هذه هى الخطوة 'الأولى نحو ی . 
برقت عينا الرجل الضخم غضبًا » وأنتز ع من جيبه 
الخلفى مدية آلية » فردها لتبرق تحت الضوء اللبعث من 


مصباح الغرفة . ۲ رفع ر أدهم ) حاجبيه . وقال 

ل ری هل تجيد استخدامها أبها الخرتيت ؟.. 

هيا .. أرنى ما تستطیعه بها . 

صرخ الرجل بوحشية . وقئز مسددًا مديته إلى 
معدة ( أدهم ) . الذى قفز جانبًا بمهارة » وقبض فى 
الوقت نفسه على ساعد الرجل الذدى يحمل المدية 
يمنا » وتحركت ركبته بسرعة وقوة لتستقر فى كرش 
الرجل الضخم » ثم اصطدم مرفقه الأيستر بفك الرجل 
الضخم ‏ فزاغت عيناة . وأفلتت المدية من قبضته › 
وجعل يترح وهو يطلق حشرجة ألم .. 

ابتسم ( أدهم ) وقال بلهجة لاذعة : 

6 


ها قد کسرنا قرن الخرتيت › وبقی أن نکسر 
شوکته , ` 

وأعقب عبارته بثلاث لکمات متتالية قوبة فى فك 
الرجل وأنفه ومعدته . سقط الرجل الضخم بعدها فاقد 
الوعی .. سحبه ر آدهم ) خارج احجرة ‏ وأسند ظهره 
إلى الحائط . ثم عاد إلى غرفته : واتصل بمكتب 
الاستقبال . وقال بلهجة حاول أن يجعلها عادية : 

أرجو إرسال طبيب إلى الطابق الثانى .. هناك 
سيّد يعانى وعكة صحيّة . ويبدو أنه قد فقد الوعى 





وتحكت ركبته بسرعة وقوة لتستقر فى كرش الرجل الضخم .. 
۱ 5 


۷ رجلان من مصر . 





ظ كان مدير اخابرات الخزبية الصرية منهمكا فى 
۱ مراجعة بعض التقارير السربة فى مکنبه عندما سمع صوت 

۱ طلقات تدق باستحياء على. باب مت رأسه عن 

٠ ۱‏ التقاریر » وقال بضجر : 

۱ ادخل. أا الطارق" ... ولا نجل أكار من 

۱ دقیقتین ۱ 
فعح الباب ۰ وظهر على غتبته رجل بدي اذل 

۱ بخطوات متردّدة .. سأله مدير اخابرات ٠‏ 

ماذا وراءك یار قدری ) ؟ .. من النادر أن 





ترورنی فى مکتبی 
۱ قال ( قدری ) وهو یضغط على کلماته لتبدو 
۱ واضحة : 


- فد اتصل بی ر آدهم ) مساء أمس يا سیّدی . 
۱ آزاح: مدير اخابرات التقارير التی آمامه . وعاد إلى 


۳ 





.: الوراء فى مقعده » وضم كفيه . وسأل باهتام واضح‎ ٠ 
. لم تمض أربع وعشرون ساعة بعد على سفره إلى‎ - 


ألمانيا .. هل جد جديد ؟ ‏ 

تردّد ر قدرى ) قليلًا. قبل أن يقول : 

أنه طلب مت اهاه لالد خان لله الى 
أعددناها من قبل ل ر جوزيف إفرام ) . العميل المعادى 
الذی کان يعمل بل اجوق + ولکن :. 

صمت ( قدری) ۰ وظهر التردد واضخا عل 
وجهه ‏ فقال الدیر يستحثه على الاستمرار : ۱ 

ولکن ماذا ؟ :. تكلم يا ( قدرى ) 

قال ( قدرى ) : 


ولكنه يطلب أن تحتوى البطاقة الجديدة على ۱ 


صؤرة ؤاضحة للمقدم ( حازم ) . مع اسم عبرى . 
قطّب مدير اخابرات حاجبيه . واستند بمرفقه إلى 
مكتبه » وساد الصمت"قلیلا قبل أن بز رأسه قائلا : 


لست أفهم ما الذى ینعی إليه ر أدهم ) ؟ 


ا 


ابتسم ( أدهم ) . ومال -على“المقدم (خازم) | 


قائلا : 
هل استوعبت الخطة تمامًا يا صديقى ؟ 
قال ( حازم ) باههام : 


ده ولكنها خطة جهنمية 


.. هل تعتقد أنك ستتجح فى تفيذها ؟ ‏ 
"د رس اون 


- عليك بتعفيذ الجزء خاص بك يا صديقى» _ 


ولا تقلق تجاه الجزء الذى يخصنى . 


اام م . سنا أرسلها إليه فى 
الحال 

ای ارباك : 

- عفوا يا سیّدی .. لقد أرسلتها فى الطائرة التى 
غادرت ( مصر » متوجهة إلى ألانيا فى الخامسة' 
صباخا .. لقد قال : إن المر عاجل .. . 

ابتسم مدير المخابرات . وقال : 1 

س حسنا فعلت .. ولكن فى المرات القادمة عليك 
استشارق قبل اتخاذ أية إجراءات : والا عاقبتك 


| بشدة . 





ادا > ۳ "5 ۳۷ ۶۳ 5 
2 رجه ( قدری ) امرارا وقال وهو یتسم 
ب سافعل يا سيّدى .. سأفعل .. شكرًا لك . 
| ثم غادر الغرفة مسرعًا حتى أنه نسی أن يغلق الباب 
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م ٠‏ س رجل الستحیل س صائد الجواسيس ( ٤‏ ) 


- س داز آن تعادی يا رحازم ) » والا فشلت ۰ 





الخطة تماما .ينقلك إلى الستشفی . ۱ 
وبعد دقائق صاخت ‏ منى ) تستدعی الحارس , 
لإنقاذ صديقها المصاب: بالإغماء .. دخل الحارس إلى 


۱ 
1 الغرفة بتململ » وألقى نظرة سريعة غلى الرجل الفاقد 
۱ 


الوعی ف ركن الغرفة 1 3 رفع سبواعة اهاتف » واتصل 
بالإسعاف الطبی .. وقبل أن یصل رجال الاسعاف 
آسکت ( مى ) بلراع ( أدهي )و وقالت 5 : 

فلنبتعد عن الکان .. آنا أعلم أن أعصابك ‏ 
لا تحعمل رؤية المرضى. .. هيا . 





وسارا بهدوء وهی متأبطة ذراعه . حتی مرا أمام . 


3 ابتسم عتخبث » > وقال : ۱ 
ألم يحن بعد موعد إصابتك بالاغماء يا صديقى. | مسئول الأمن الذى قطّب حاجبيه بشك وهو يشاهد 
العزیز ؟ ۱ ( أدهم ) , الذى رفع ياقة معطفه لتغطى جانبى وجهه 


ضحك ( حازم ) ضحكة صغيرة خافتة ‏ وقال : | تقريبًا . واختلفت طريقة سيره قلیلا . وقد أطرق برأسه 
- لقد أقلقهم إغمانٌ المتكرر يا صديقى . حتی | ناظرا إلى و مت بمخلات. عادته :فى ٠‏ السير مرلو 
نم فکرون فى نقل إلى | نشفی . الرأس., 5 
قال ( آدهم ) ججدية : E‏ 57 


4 سا ی ی ۱ ۳ 
ا اميا ۱ ۱ 





ایعضم مسئول الأفن بسخرية » وهنا نفسه على دقة 
ملاحظته . ثم أخرج مسدسه . وصوبه إلى ( منی ) 
والرجل النی يسير معها . وصاح بقوة : 
س اقتا فى مکانکما والا أطلقت النار علیکما .. 
هل نا آنکما قادران على خداع ( فان کول ) .. هيا 
" استدیرا ببطء لقد انکشف أمركا . 





1۸ 


( ابراهم صا ) .. من أنا إذن فى رأيك ؟ ٠‏ 
ارتسمت ابتسامات التبكم على وجه رجال ر فان ۰ 
کول ) » على حين احتقن وجهه › وقال : 
- لقد تعمدت ذلك يا هر ( صالح ) .: 'لقد 
عمدت أن تسخر مثی أمام رجا . 
۱ ابتسم ( آدهم ) بخبث ) > وقال : 
ب كان من الفروض ألا يحدث هذا يا هر 
( فان ) ظ 


ثم استدار وغادر المكان بصحبة ( منى ) قبل أن ١‏ 


يترك له فرصة للاعتراض > وما أن انطلقا بالسيارة حتى 
التفت. ر أدهم ) إلى ( منى ) › وقال : 

الخطة تسیر حتى الآن بنجاح .. أرجو أن تستمر 
هكذ! . : 

اتسمت ( منى ) . وقالت وهی تنظر فی مراة 
السيارة الجانبية : 

أرجو ألا تنهار أعصالى قبل نباية. الخطة .. تصور 


V۰ و‎ 


۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
.1 
1 





) واخ‎ ٠ 


أ أن القلق قد 


۸ € المطاردة 4 





أسرع رجال ر فان کول ) یصویون مسدساتہم إلى 
(منی ) وزفيلها: . ولکنبا استدارت إلى . 0 
وسألته بغضب : 

یر و سا ا قاری ۱ 

تجاهل ( فان ) سژاها . وصاح فى الرجل الذی 
یرافقها : 

استدر أبها الرجل .. إنك حتى لا تشبة الهز 
. هل ظننت أنك سق خداع ر فان 
کول ) ؟ ۱ ۱ 

استدار الرجل بطء . وما أن اصبح وجهه فى 
مواجهة ( فان ) حتى تراجع هذا الأخير بدهشة › 


واختنقت الكلمات فى حلقه عبدما شاهد وجه ٠.‏ 
.) أدهم ) » الذى ابتسم بسخريته اللاذعة ‏ وقال : 


ل هن العجیب يا هر ( فان ) آننی لا أشبه 


1 


قلکنی حتی أننى بت أشك ق . کل 
شىء .. حتى هذه الدراجات البخارية التی تتبعنا أثارت 
فى نفسى القلق . 

قطّب ر أدهم ) حاجبيه » وألقى نظرة سريعة على 
مراة السيارة » ثم قال بهدوء وهو بحرك ذراع السرعة إلى 
المرحلة الرابعة : 

يبدو أن عذوّی القلق قد انتقلت إلىَّ أنا الآخر 
آیتها الملازم . 

ثم ضغط دوّاسة البنزین بقوة . فانطلقت السيارة 
بسرعة فائقة » مطلقة صییرا قويًا .. ولدهشة منى ) 
انطلقت الدراجات البخارية الست هی الأخرى , 
مطاردة الرسیدس وسط ذهول الارق .. 

صاحت ( فنى ) بقلق : 

يا افی !! إنها تطاردنا بالفعل . 
" قال ( آدهم ) وهو يقود السيارة بسرعة ومهارة 
مرکژا بصه على الطریق : 


۷۹ 








نتم . .لد كانوا يحاولون فصل سیارتا عن باق 
السياوات » عن طزيق إغلاق الطريق .. والله يعلم ماذا 
. كانوا ينتوون بعد ذلك .. وهذا ما دفعنی للانطلاق 
بپذه السرعة » وأرجو ... 

وقبل أن یکمل ۳ ) عبارته » مرقت رصاصة 

من الزجاج الخلفى للمرسیدس . مخترقة الزجاج الأمامی 
فى السافة التى تفصل ( آدهم ) عن:( منی )... 

صرخت ر منی ) من أثر المفاجأة » على حين ابتسم 
ر دهم ) ساخرًا » وقال : 

ند آنم حترفون إذن .. حسئًا » فلنختبر مهارتكم . 

ثم ضغط ر فرامل ) سیارته بقوة » ودارت السيارة 
حول نفسها . وعجلاتها تصرخ مع احتکاکها بأسفلت 
الطریق › وم ینجح اثنان من سائقی الدراجات البخارية 

فى التوقف . فاصطدما بالرسیدس » وطار جسداهما 
بعیذا . على جين انطلق ر آدهم ) مرة ثانية بين 
الدراجات لایع الباقية . واصطدم متعمذا باق 





وحاول الانطلاق بدرّاجته البخارية › ولكن الرسیدس 
صدمت دراجته بقوة رهيبة حطمتها اما .. 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


ميلا من قبل.. 


محطّمًا ها . ثم عاد إلى الخلف مرتطمًا بأخرى .. : 
فأخرج أحد الرجلين الباليين مسدسه 2 4 يطلق 


السيارة الأمامى . فقال ( 2 ۽ يهدوه. وهو بقطب 
حاجییه : 
أبها الوغد 


و ضغط ۵و اسة البنزین بقوة » وهو ف بسرعة 
بالغة نحو الرجل الذی یطلق النار .. صرخ الرجل 
برعب » وحاول الانطلاق بدراجته البخارية » ولکن 
الرسیدس صدمت دراجته بقوة رهيبة حطمتها تمامًا .. 
ارتباك الرجل الباق .حیغا وجد نفسه وحيدًا , فانطلق 
بدراجته هاربًا ۱ 

أوقف ( أدهم ) السيارة »> وجلس هادئّا بنتظر 
وصول سيارة الشرطة التى ارتفع صوتها . على حين 
غطت (منى ) وجهها بکفیا . مدارية الانفعال 
الشديد الذى ارتسم على ملامجها . 


KK *‏ هي 


۷۳ 


س أنتم: أغبياء .. كيف فشلم هذه المرة أيضًا ؟.. 
هل تبح رجل واخد فى التغلب على ست دراجات بخارية : 


یقودها محترفون ؟.. هل هذا معقول ؟ 


آجابه الرجل الذى يقف أمامه مرتعدًا : 
- لو أنك رأيت ما فعله يا سیّدی لما سألت هذا 
السؤال . . إنه يمتلك أعصایا فولاذية . وجرأة ۸ أرَ لها 
. إنه شيطان يا سیدی 
صرخ ( شامير ) وجسده يرتعد..من الغضب 
لا تذكر هذا مرة ثانية .. لا تذكره مطلقا 
هز الرجل كتفيه بيأس » وقال : 
ولكنبا الحقيقة يا سيّدى 
ضرب ( شامير ) جببته البارزة بقبضته وهو یصیح : 
هذا وهم .. وهم .. من المستحيل وجود رجل 


كهذا .. 


اي لويم 


NO 


1 ۰ 
اوت 
31 ويم 


f 
1 
سے‎ 


۳ د سس ست 


ثم قال وهو يكشّر عن آنیابه بشراسة : 


0 .. هل سعم ؟ سأقتله بیدی . 
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إحخدى عینیه . وله أنف أجدع ظویل واضح کا 


هذا الرجل يعبث بمحتويات الحقيبة احئًا عن شیء ما 


وطلبت منه أن يثبت فى مكانه : ولكنة تحرك بسرعة 


كالشيطان » ورکل المسدس من يدى » ولكمنى لكمة 


ا لسو رد رن | 


قبل : + إن تغلب على رعل ف ۳ 
الشاب ) . 
قفز من النافذة > واختفى ماما . 
أخذ ر هیلموت ) يحجك ونه و دز وان 
الشاب :' es‏ 
- هل أنت واثق أنه قال ( الوساد ) ؟.. أعنى هل 
تشهد بذلك أمام الجهات الرسمية ؟ i‏ 
قال الشرطى الشاب بثبات : 


عاد الفتش ( هيلموت ) يتأمل الحقيبة المبعارة + ثم 


قال فى حيرة : 


ده ا بهد : 





و ٩‏ خطة ر 





فق 8 وف غرفة من غرف ذلك 
الفبدق » وقف مفتش الشرطة الألمانى ( هیلموت ) أمام 
حقيبة مبعثرة . وهو يحك رأسه بقلق  »‏ الفت إلى 
رجل شرطة یقف بجواره » وسأله : ۱ 

هل لك أن تقص" ما حدث مرة آخری أا 
الشاب ؟ ` 

تتحنح الشاب . وبدا متردُدًا وهو یقول : 

اننی آقف حارسّا هذه الغرفت بالعاوب مع . 
زمیلین منذ تم القبض على نزیلها » الدعو" ر جازم ) : 
ذلك الج التبم بالجسس . وحازلة ال الفسية: بين 
ألمانيا الشرقية والغرية .. ولقد تلقی کل هنا أمرًا بعدم 
الساس بأى ورقة ما یوی عليه الغرفة .. ومنذ ساعة ۱ 
تقريبًا وصل إلى مسامعی صوتِ غريب من داخل .. 
الججرة: . أشرعت آقتح البابآومسدمی مشهر ف 
يدى » وفوجئت برجل طويل القامة › يضع عصابة على 

۱ 5 E 


٠‏ ب وما الذی تبحث عنه ( الموساد ) هنا ؟.. ان 


. اسمها يشير إلى خابرات إحدى الدول الصغيرة .. ولکن 


ما علاقتهم بالأمر ؟ 

9 قطب حاجیه . وقال مدئا نفسه بصوت 
مسمو ع ۰. 
لا بد أن هذه الحقيبة تحتوی على شىء مهم 
جدًا . حتى يخاطروا بهذا الشكل .. لا بد من إعادة 
فحص محتويات هذه الحقيبة بدقة هذه المرة . 

IKK * 

رفع ( أدهم ) العصابة التى وضعها فوق عينه 

الیسری روا بعيدًا » وقال وهو يزيل الأنف الأجدع 


الطويل الزائف 


ار ات 
املازم 

ابتسمت منى ) . وقالت بنبرة إعجاب : 

2 هل تعتقد أنهم سیجدون البطاقة یا سيادة 
القدم ؟ 


. 076 





ضحك ( دهي ) »> وقال : 
أظن أن الألان أذكياء بالدرجة الكافية و 


يشير حادث الوم فضوفم . 
3 اعتدل قائلا : 


لو أن هذه البطاقة صنعت الأثر الذی أرجوه ٠‏ 
لدججت ف قلب الأمر رأسًا على عقب أيتها الملازم - 


سألته ( منى ) باهتام : 


س ماذا لو آنها ۸ تحدث الأثر المطلوب يا سيادة ' 


القدم ؟. . ماذا سنفعل حينئل ؟ 
سرح ( أدهم ) ببصره بعیذا وقال : 
— می أدرى أيتها الملازم . ا زت أدرى . 


XK # +x 


. إدخل الضابط ر ميت ) بقامته المتوسطة الطول‎ ٠ 
وهه القاسی . إلى الزنزانة التى يشغلها القدم‎ 


( حازم ) > واستند إلى بابها » وقال :. 


س اد قمنا الوم امرة ثانية بیش حقیب لیف 


اا و ر 


۸+ 


ضحك ( یت ) ضحكة عالية , ثم أمسك بسترة 7 TFTA‏ 


( حازم ) . وقال بقسوة : 

- لا فاندة من الانکار أا الرجل .. لقد حاول 
زملازك الیوم سرقة كتاب ذی غلاف جلدی ميك » من 
حقيبتك التى تحت التحفظ فى غرفتك السابقة 
بالفندق » ولكنهم فشلوا فى ذلك . 

فتظاهر ر حازم ) بالخوف والقلق وهو يقول : 

- زملانى ۲.. أى کتاب هذا يا سيّدى ؟. أنا 
لا أعلم شيئا عما تقول : ۱ 

عاد ( شيت ) يضحك بقسوة ویقول : 

کف عن هذا العبث أيها الرجل .. لقد فحصنا 
محتویات الحقيبة بدقة بالغة .. هل تعلم ما الذی وجذناه 
تحت غلاف کتابك السميك .؟ 

التصق ر حازم ) باخائط وهو يتظاهر باخوف 
الشديد . على حين تابع ( یت ) وهو ببرز بطاقة 
بلاستيكية صغيرة » ويضعها أمام وجهه ويقول : 


AY 


" تظاهر ( حازم ) بالارتباك . وقال : 
لاذا يا هر ر یت ) ؟.. لقد قمع بفحصها من 


ابتسم ر شيت ) . وقال بلهجة قاسية : 
- آما زلت:تصرّ على انکار علاقة دولتك بمحاولة 
اشعال الفتة فى ألمانيا ؟ 

قال ( حازم.) بارتباك مفتعل : 

- سبق أن أخبرتك أننى مهندس .مصرى بسيط 
یا هر ( شمیت ) وأنتى . ظ 

قاطعه ( شمیت ) قائلا بغضب : 
ب لست أتحدث عن ر مصر ) أبها الرجل . وإغا 


7 عن دولتك. الحقيقية .. تلك الدولة التى يسمى جهاز 
مخابراتها ب ( الموساد ) 


كان ر حازم :) بارعا وهو يتظاهر بالدهشة والفزع 
قاتلا : ۱ 

س رالوساد ؟.. لاعلاقة لى به اطلاقا 
يا میّدی .. آقسم لك . 


۸۷ 


لقد وجدنا هذه البطاقة التى تتتمی إلى 
( الموساد ) يا ضديقى .. آلیست ‏ هذه صورتك .. ' 
وهذا بالطبع اسيك الحقيقى ؟ 

سقط ( حازم .) على سيره الصغير متظاهرا 


بالانهبار » ودفن وجهه بين كفيه فترة » ثم قال بصوت . 


بذل جهذا خارقًا لكى يملؤه بالأسى : 
ها دام-.كن” شىء . قد انکشف سأعترف 


يا سيّدى .. ساعترف, بكل شىء . 











وأنا وانق أنه لن يترك زمیله فى هذا الوقف. أبدًا 


يا ( قدری ) .. سيبذل كل ما يستطيع لانقاذه . حتى 
لو دفع حياته ننا هذا .. تأكد من ذلك . 
8 د 


وضع ( شامير ) سماعة افاتف بغضب ‏ ثم نها 
على مقعد مواجه لمكتبه . وهو يحك ذقنه المدبب بعصبية 
واضحة . وأخذ یقول بتوتر محدّثا نقسه ۰ 

لن أنضم آبذا إلى قائمة رجال ‏ الوساد ) . 
الذين هزمهم هذا الشیطان الدعو ر آدهم صبری ) .. 
ان عیزمنی أبذا . 

تم التفت. إلى رجله الضخم . وقال : 

هل تتصور يا ( ريف ) .. لقد أدلى الضابط 
الصری الدعو ر حازم ) باعتراف كاذب . اذعی فيه أنه 
احد رجال ر الوساد . 

واحتقن وجهه . وازدادت فجته غضبًا وهو یقول : 


۸٦ 


۰ - تا عق عقب . 


ضحك مدير اخابرات الصرية عندما استمع إلى 
الأخبار التى نقلها إليه ( قدری ) ۰ وقال بصوت ملاته 
رنة الاعجاب : 

ر أدهم صبرى ) أثبت أنه داهية حقّا .. ها قد 
انعكس الأمر كله » وسقط رجال اخابرات المعادية فى 
الفخ الذی صنعوه لنا . عندما اعترف ( حازم ) بأنه 
واحد منهم .. يا ها من خطة شيطانية !! 

تتحنح ( قدرى  )‏ وقال بتردد : 

ولكن خطورة ار تتحسر بعد يا سید .. 

فما زال القدم ( حازم ) فى السجن ‏ وعقوبة امچسشن 


لصاخ ( مصر ) لا تختلف عن عقوبة اامجسُس لصاح 


* » 8# ۰ + ۲ .م 


قاطعه مدير الخابرات قائلا : 0 : 
ولكنه أنجز الجزء الأكبر والأصعب من ا 


يا ر قدری ) .. 


ف 


سس ما هلافهم من ذلك ؟.. هل بریدون إحراج ' 
دولسا آمام الدولتین العظمیین ؟ ۱ 
وهب واففا وقد زاده الغضب بشاعة ‏ وقال : 

سأقتل هذا الرجل البوم .. حتی لو دقرت فندق . 
( أستور ) بأكمله 
۱ ۸ 7 2 


قال مسئول الأمن ر فان كول ) » وهو یتأمل وجه 
( آدهم ) و منى ) بسخرية : 
- آما زلت مصرًا على زيارة هذا الرجل يا هر 
تم ی نك أخبرتك بالاعتراف الذى أدلى 
به أمس ؟ 
قال ( آدهم ) بعناد : 
س نعم يا هر ( فان ) .. لا يمكننى أن آصدق هذا 
الاعتراف إلا إذا سمعته باذنى . 


: ضحك ر فان ) . وقال‎ ٠ 


اس الهم أن يوق هر عل مقاليك باهر | 


د 


AV 


ثم ماول سماعة اشاتف الداخل . واتصل 

ب ( حازم ) . وسأله : 
نس افر رو میاه وب بای عل 

توافق ؟ 

قال ( حازم ) متظاهرا بالفز ع : 

ولکنه سیقتلنی إذا ما علم إننى أعمل مع 

ر الوساد ) .. ولکن انتظر . حسنًا سأقابله » ولکن 
علیکم بالاتباه .. سأصرخ اذا ما حاول قل 

وضع ر فان ) السماعة . وأشار إلى الداخل 
قائلا : 

يبدو أنه خش غضبك يا هر ر صاخ  )‏ ولکنه 
سیقابلك برغم ذلك . 

وما أن ضمت الغرفة الزملاء الثلاثة حتى ابتسم كل 
منهم . وقال ر آدهم ) بهدوء : 

رائع يا صديقى .. إنك تستحق جائزة فى فن 


وبعد ثلث ساعة تقريبًا مع اللحارس صوت 
-. (هنى ) وهی تصيح : 
۸۸ 
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التفت إليها ر فان ) . وابتسم بخبث وهو يشاهد 
ياقة معطف ر أدهم ) التى: تغطى وجهه .. 








"أت بسرعة آیها احاوس .. لقد ققد ر مرة ثانية . 


دخل اخارس بضیق وملل › رتم بضع کلمات 
غاضبة . وهو يلقي نظرة سريعة على الجسم المد علي 


الأرض ۰ مالظ سسماعة اشاب ا ب 


الطبى .. 
لعن ( هنى ). بذراع ر أدهم ) کالعادق 
وقالت : ۱ 

از أعلم أن هذا ی 
هیا سنعود عندما يستعيد وعیه . 

وسارت نحو باب البنی .. التفت الما ر فان ) › 
وابدسم بخبث وهو يشاهد ياقة معطف ر آدهم ) التى 
تغطى وجهه . ومشيته امختلفة » رأسه المنحنى » وقال 
بلهجة ماكرة محدثا نفسه : 

س أن تسخر منی مرة آخری يا هر صالح ) .. 


ر فان کول ) لا يخطئ الخخطاً نفسه مرتین .. فأنا أعرفك 


حتى لو بدلت. خطوتك: .. 


At 


ساد بينهما الصمت . وبعد هنيهة آشار زميل ( منى ) 
إلى الثقب الذی أحدثته. رصاصات راكبى الدراجات 
البخارية › وسأفا ۱ 

ما هذا ؟.. هل تعرضتم لاطلاق البار ؟ 

أجابته ر منی ) بصوت حزین : 

س نعم يا سيادة القدم ر جازم ) » وهذا الثقب 
نفسه هو الذی أقنع رجال الشرطة بأننا كنا فى: جالة 
دفاع عن اللفس . 

صمت القدم ر حازم ) قلیلا > ثم قال : 

- أنت سعيدة احظ أيتها اللازم ۽ لأنك قد عملت 
مع ( أدهم صبرى ) .. هل أنت قلقة بشأنه ؟ 

آسندت ر منی ) رأسها على زجاج.النافذة . وقالت 
بحرد 


نعم يا سيادة القدم .. لست آدری. كيف ۱ 


۹ 





فى الدقائق التالية > كانت سيارة ر آدهم ( تنطلق. r‏ 
براکبیها بسرعة اخذة طريقها فى اتجاه مطار برلين » وقد 





الذى لدییم ليس هو ر حازم عبد الله ) 

قال ر حازم ): بصوت ينم عن الأسف : 

لا أستطيع استنتاج ردود فعلهم -أيتها الملازم ..' 
ی و زد موا اك 
أدلى باعتراف يدين ( الوساد ) 

ثم ابتسم » › وتابع قائلا : 


ولقد عملت مع ( أدهم صبری ) فترة طويلة + 


تكفى لأن آجزم بأنه سینجو .. فهو ليس رجلا عاديا . 
قالت ر منى ) مغيّرة مجرئ الحديث : 
ی ينبغى الإسراع يا سيّدى ) فلقد اقترب موعد 
الطائرة 
م عادت تستند. إلى زجاج النافذة » وتقول بأمى : 


سيتصرف رجال الشرطة الألمان عندما يكشفون أن الرجل ٠‏ 





هللو کان الأمر ييدى الما غادرت أمانيا قبل أن ا 


أطمئن على نتيجة هذه الخطة . 93 رام 


ساعده یا رب : 
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- لقد هرب سجیننا مشكرًا بزيك › وتركك فاقد . 
الوعى فى زنزانته » بعد أن أضاف إلى وجهك عدة 
مساحیق . خدعت رجالنا فى البداية . ۱ 
صاح ( آدهم ) متظاهرًا بالغضب : 
- الخائن .. ليس من الصعب على رجل خان وطنه. 
أن يخدع صدیق طفولته .. هذا الوغد 
قاطعه ( شمیت ) قائلا : 
هر( صالح ) .. إما ألك صادق أوأنك ای 
مغل قابلته. فى حياق ۱ 
جاهل ر أدهم ) هذه العبارة , و بكتف 
ر شيت ) وهو یقول برع متقن : 
وسکرتیرق يا سیّدی .. هل أصابها مکروه ؟... 
هل قتلها ؟ 
قال ( شميت ) وقد اختلطت الأمور فى 
لقد ساعدته على امرب › , ول تعد للفندق حتى 
الآن .. لا بد أنهما قد غادرا ألمانيا. 


فى رأسه : 


TT 


۰ - الفخ . 





- فتح ر آدهم ) عينيه ببطء ‏ فوجد الضابط 


(شميت ) حدقا فى وجهه بغضب وقسوة .. فقال وهو . 
يسك جبهته بيده :- ۱ 
س راه .. يا هذا الصداع اللعين !! أين أنا ؟ 


صاح ( شميت ) بصوت هادر غاضب : 

أين ذهب سجيننا أا الرجل ؟.. كيف دبرتم 
هذه الخطة القذرة ؟ 

رفع ( أدهم ) حاجبيه متظاهرًا بالدهشة ‏ وأمسك 
لایس السجن التى يرتديها » وصاح بمزج من الدهشة 
والذهول أتقن التظاهر بهما : 

۱ ع با ان a‏ . أين آتا ؟.. 

آخبرنی برك : ۱ 

1 بدأت الخبرة تراوده‎ Sl 
: وقال‎ 


۹۳ ۰ 






تم قال ناجیه ١‏ وقال وهو ينظر إل ( أدهم ) 58 


8“ ب" 


هر ر صاخ ) لو آنك جزء من هذه الخطة .. 
قاطعه ( آدهم ) صائخا بغضب مصطنع بمهارة : 
- آنا ؟.. آنا آشترك فى خطة مع خائن ؟ مع رجل 
خان وطنه .. انك تبيننى يا سیّدی .. وهل ألقى 
بنفسی بين آیدیکم لو آننی مشترك معه ؟.. هل کنت 


. تفعل ذلك لو كنت مكانى ؟ " 


اختلطت الافکار فى رأس ر شميت ) » وشعر بعدم 
ر على الترکیز .. فقال وهو يغادر الغرفة : 

ا اهر و عا مال ی ما 
أيام حتی تتخذ السلطات قرازا بشانك . . وصدقنى 
و نك مشترك فى خذةاخطة اللينة فلن سر ذا . 

 # 7#‏ #ر 
ابتسم ( شامير ) بخبث فى منزله الريفى » وقال : 
- هاقد وفر علینا ر أدهم صبرى ) الوقت 
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89 ع " ' 


ر حازم ) . 


د اسمعنى . جيدًا يا ( ريف ) .. سیم نقل افر 
ر صبری ) غذا إلى حيث يم استجوابه . بشأن هذا 
التبديل. الذی حدث ف السجن .. وسيرافقه .الضابط 
ر شیت.) ‏ وثلاثة من رجال الخرس .. هذا ما أكده ی 
عمیلنا هناك 
٠‏ رآدهم صری ) . حی لو قلت الضابط ( شمیت ) 
نفسه ‏ ولکنی أريد الشیطان: حیا . 

وارتسمت القسوة على ملامحه وهو یقول : 

- أريد أن أتلذّذ بقتله بیدی .| . 

۱ * * بر 

٠‏ استقل ر آدهم ) سيارة: الشرطة » وجلس ف القعد 
اخلفی بين حارسین ضخمی الجنة » یسك كل منهما 
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السيارة : 

احترس يا ( شمیت ) هذا كمين 

أشعلت صيحة ر آدهم ) الموقف فى الحال » فقد 
أخر ج الرجال السدسات التى كانوا يخفونها » وهجم 
الرجل الضخم على الفتش ر شميت ) 2 ورفعه بقوة , 
وقذفه بعيدًا عن السيارة » وأطلق أحد الرجال النار . 
فأصاب الشرطی الجالس إلى مین ( أدهم ) إصابة 
مباشرة فى رأسه » على حين قفز الشرظى الاخر خارج 
العربة » محاولا إطلاق النار على المهاجمين › ولكن ثلاث 
رصاصات صرعته فى الحال . 

تناول ( أدهم ) بسرعة المدفع الرشاش الخاص 
بالشرطى القتيل إلى يمينه > وقفز من النيارة ملقیا" 


حسدة على الارض ۰ و متفادیا عدة رصاصات آصابت ۱ 
السيارة من حيث قفز 2 وقبل أن يطلق مدفعه الرشاش 


۹۸ 


. هذه هی ام الأحية . 
ثم التفت إلى رجله الضخم الجئة » وقال : 


أا مات آن تحضر لهذا النيطان . 


ریت ) , ولکن رجلا واحلا ضحمًا يهم جذب ‏ 
انتباه ر آدهم ) ۰ فصاح قبل آن.یقترب الرجال من 





مسکا بذراعه » وحاول عقله بسرعة اعداد خطة 





وو ین و لقامى مور " السالق» . 
' وأخذ ينفث ببدوء دخان سیجارنه .. وانطلقت السيارة . 
يعلوؤ صوت نفيزها. الخاص ۰ وتشق شوارع برلين لي 
'حيث يتم استجواب ر أدهم ) .. 

ساد الصمت طوال الوقت إلى أن قال الفعش . 
( ميت ) بلهجة غاضبة : 

ماالذی بحدث ٠ف‏ هذا ی . لاذا الم 


1 یعلمونا مهذه الإصلاحات ؟ 


ین ی وروی و رم زج ۱ 
إشارة تعلن أن الشارع مغلق لاجراء ۱ 


الاصلاحات . وشاهد عددًا من العمال E‏ عند 
الاشارة .. 

هبط الضابط شميت ) من السيارة » وقال 
غاضبا : 

" هل حصلم على تصزج بهذا العمل أبها الرجال ؟ 


اقترب عدد من الرجال بحاولون شرح الأمر للضابط 


۵ ۷ ۱ جا الستجیا - ان ل اس م 


سقط الرجل الضخم فوقه کجلمود الصخر . 


شعر ( أدهم ) بانفاسه تختتق تحت تقل الرجل › ۱ 


۱ ولکنه مع قوته فى لکمة وجهها إليه .. صرخ الرجل 


متألمُا . على حين سدّد الرجال السبعة مسدساتهم إلى 


ر آدهم ) .. فصاح الضخم باللغة العبرية التی کیدها 


ر ادهم ) : 

لا تقتلوه .. الرئیس بریده حا . 

ابتسم ر آدهم ) فى قرارة نفسه عندما سمع هذه 
العبارة » وقفز حاولا التقاط الدفع الرشاش الذی أفلت 
من قبضته عندما سقط الضخم فوقه . ولکن رصاصة 


شعر ر آدهم ) لول مرة بالعجز . عندما وجد 
آمام سبعة رجال یصوبون 


للتغلب على الجميع . وقال فى نفسه : 
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 .‏ لو آن هؤلاء السبعة یقفون قريبًا لالقیت بزه 
الضخم علییم ؛ ولکان هناك أمل فى النجاة .. ولکن 
والحال هگنذا .. لحظة .. إنهم لا يوون فتل .. إذن 
فهناك فرمنة ما . ۱ 

ثم قال بصوت مسموع : ٠‏ 

- حسنًا ها الخرتيت ...نی أستسلم . 

ابتسم ( ياريف ) ابتسامة انتصار . وقال وهو 
پلصق فوهة مسدسه بظهر ر آدهم) : ١‏ 
- حسنًا فعلت.أنها الشيطان .. ليس من السهل 
تغلب على (یاریف ) . 

ضحك زاأدهم) ضحكة ساخرة. وقال : 

- يدو أن ذاكرتك ضعيفة كالخرتيت الحقيقى 3 
هل تعتقد فعلا أنه من الصعب التغلب عليك ؟ - 
احتقن وجه ( ياريف ) . وقال وهو يدفع ( أدهم ) 
آمامه بقسوة : 
ل لولا أن الرئیس قد أمر بتركك حیا . لمرّقتك إربًا 
ایا الرجل 





عاد ( أدهم ) يضحك نفس الضحكة الساخرة ‏ 
وهو يتجه إلى عربة ميكروباس يقوده إليها ( ياريف ) .. 


۱ ودح ل عي کروی انا ر 
۱ ج ولاذا ۸ تمقنى من قبل ف مقرم . أو ف فدق 
يا داریت .مت نید ون الزجال دد حدما 
يكونون عزلا من السلا 9 0 
ضرب ( یاف ) الازض بقندحه غاطنا . رقا وهو 
> بطح سلااحه بعيقا : 
| - هاهو ذا سلاحی آها الرجل . والآنا كل سا 
أغول .. وسأعرقلك بيدى الجردتين ... سيذيقاك 
( باریف ) الوا . 

صاح آنعد. الرجال. السبحف بقل : 

س لیس هذا رقت الضراع یا ( بازیف ) » سملا 
الشرطة لكان بحد. فظانت » ب أن صرت 
الرضاض قد رصل إلى مساح أحد . 

قب يف ) :رطس نی 
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وقال وهو يمسك بملابس ر أدهم ) 

ب عندما نصل إلى هنزلنا الریفی. سأمزقك .. 
۱ سأمزقك بیدی العاريتين . ۱ 
۱ وفجاة لکمه ر أدهم ) فى معدته لكمة قوپة ‏ جعلته 
. ییاه بقوةء فى نفس اللحظة التى ارتفعت فيا قدمه 
لتركل مسدس أحدالرجال السبعة ‏ ثم اعتمد بکفیه عل 
كتفى (ياريف ) ۰ وطارت قدماه لیطیر مسدسین 
| . آخرین .. وقبل أن يفيق الرجال من دهشتهم , انطلقت 
| رصاصتان من مسدس الضابط ر یت ) لتصیبا رجنین 
فى مقتل . وقذف ر آدهم ) ب ر يازيف.) الضخم على 
الرجلين البافیین . ثم کال إليه لكمة قوية . جعلته يترخ 
| كحائط یار . وارتفع صوت الضابط ر شيت ) 


- ساطلق النار على أول من یتحرك 
۱ أصيب الرجال الخمسة الباقون بالذهول ‏ هذا 
التغیر الرهیب الذی طرأ على الوقف فى لحظات 


۱۱۳ ۱ ۱ 


معدودة » فبعد أن کانوا منتصين › تحوّل موقفهم إلى 
اهزة . وتبمعوا جيعًا بجوار الیکروباس وقد رفع كل 
:. منيم فراعيه فوق رأسه , أمام تبدید المسدس الذى مله 


الضابط ر شيت ), الذى اتهه بيددوء. إلى سيار 


الشرطة ٠»‏ وقالى وهو بسك بیکروفون جهاز 
اللاسلکی : ۱ گر ۱ 
ب إلى کل الوحدات .. هیا الضابط ر یت ) .. 
هرا حال إلى شارع ( بيتبوفن ) ابقل بعض الأرغاد .. 
ملحوظة .. لقد قبلوا؛ امین من زبلالکم . 


ثم ناول مسدسه إلى ( أدهم ) بساطة ‏ وهو بقول. 


نجدية ! ۱ 
تول مرافبتهم پا هر ر صاخ ) .. حتى أنمكن من 
تفنيشهم بدفة . نا 


العال ؛ قبل أن يسار ع بالهرب ؟ ` 


قطّب ر شيت ) حاجیه .. وسأل. ( أدهم ) . 


' ل وهل تعرف أين نجده يا هر ( ضاخ ) 209 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة » وقال : 

لو أنك منحتنى ساعة واحدة يا هر ( شيت ) › 
لقدمته إليك على طبق من فضة . 

نظر إليه ر میت ) بريبة . وقال : 

- هل تحاول شيئًا يا هر ( صالح ) ؟ 

ضحك ( أدهم ) › وقال : 

ولاذا أفعل ذلك بعد أن حصلت على شهادة 


رجل منلك ؟.. شهادة تضمن لى البراءة .. هل تعتقد ۱ 


أننى بهذا الغباء ؟ 

ابتسم ر شميت') . وقال": 

محال یا هر ر صال ) .. الغباء اخر صفة يمكن 
أن تتضف ما د ولکن .... 


۱۰" 





۲ - تحظم الرأس .. ` 


أخذ الضابط ر شیت ) يتابع ببضرة رجال الشرظة 
الأمانية . رهم يقودون. ر ياريف ) وزملاءة إلى غربة 
السجن . ورجال الإسعاف وهم بملون الشرطيين ‏ 

بين » ورجلى ر ياريف ) ١‏ ثم الفت إلى ( آدهم ) 
وقال : ۱ 
لقند آضبحت مقتعًا تماما ببراءنلق با هر 
ر صاخ ) : ولکن هذا لا نع من استجوايك براسطة 
السلطات الستولة هنا ؛ ولکن شهادق ستبرئك 
بالطبع ۱ 
ابعسم.( آدهم ) زقال : TS‏ 
س شككرًا یا هر ( شمييت ) رلگن .. ألا ترد 
اخصول على ترقية سريعة . 

نظر إليه ( یت ) بساژلن » فابع فلا ١‏ 
س ما رأيلك لو آسرضا بالقبض على زعم هلاه 


°+ ۱۰ : 





ثم أطرق قلیلا > وقال : ۱ 
هل تعلم یا هر ر( صاخ ) ؟.. لقد زرعت في 


سو صدرى رغبة ف المغامرة حنی لو غامرت ' عنصبی .. 
8 سلمتحك ساعة واحدة » ثم ألحق بك » ولست أدرى 


لماذا أشعر بأنك قادر على أداء الستحیل ؟ 

ابتسم ر آدهم ) » وصافحه بحرارة قائلا : 

قليلون. هم الرجال أمغالك يا هر ( شیت ) 
إننى أحسد آلانیا على أنها أنجبت رجالا مثلك 

قال ( یت ) .وهو يخفى ابتسامته . متظاهرا 
بالقسوة ۱ 

ف بل آنا الذی أحسد رمصر ). .على أن فيا 
رجالا منلك یا هر ر صالح ) .. هیا أسرع قبل أن 
آتراجع عن الغامرة .. هیا . 
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وقف ر شامیر ) أمام نافذة مكتبه بقلق . وهو 


2 
تس 


يتطلع إلى الطریق .. ثم التفت إلى أحد رجاله وقال : 


۱۰۷ 





أخنى أن: يكون قد 


- اد تأخر « ياريف ) ... 
قال الرجل حاولا طمأنة زئيسه 


لا تخش شا يا میّدی . . جني الوافدات * 
اللهمة . لن ينطق ر ياريف ) ولا أجد من الرجاك, 


بكلمة واحدة . 

ون تقح ففففة هنت ب يقل : 

- لیس هذا ما ادا آيا ای ٠‏ ولحي ألا 
پیجحرا فى إحضار هذا الشيظان المصرى .. 
كمدا لو ۸ أتمكن من قله پیدی . 

تستر ( شامير ) فى مکانه . وارتسم الذهول على 


وص ديهم 


- محميت كما إذن با هر ئز ) 
الغفت ر شامير ) إلى مصدر الصوت » ورفع الرجل 
الذى هراو فراعيه فرق وه . فقد کان ر أدهم ) 


کت تست 4و 





تنه ر آدهم ) بسرعة إلى معنی هذا التبدل فى ملاح 
ر شامیر ) » ولکن لیس بالسرعة الكافية ‏ إذ أصابت 
لكمة قوية- ذراعه الى تحمل السدس ۰ فسقط هن 
قبضته » ولكنه مال جانبا بسرعة متفاديًا لكمة أخرى , 
كانت فی طریقها إلى فكه . ولكنها ارتطمت بالباب » 
وتأوّه صاحبها قبل أن يحطم ر أدهم ) أنفه بقبضته 
ويغوص فى معدته بالأخرى .. وق نفس اللحظة قفز 
الرجل الاخر على ر أدهم ) . صارخا بتلك الصرخة 
التی كثيرًا ما سمعها ر أدهم ) فى آثناء تدريبات رياضة 
الكاراتيه 

ع ا الرجل قبل أن 
تصل إلى وجهه . ثم وجه ضربة قوبة إلى معدئه .. دار 
الرجل حول نفسه . ثم استقرت قدماه على الأرض › 
واتخذ وضعًا قتاليًا فى احال » وهو يعاود تلك الصرخة 
. المميزة .. ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة » وضاقت 
حدفتاه وهو يقول بصوت هادئ : 


۳9 


" 
اس سس 


(صوی ) ؟ 


مستتذا بلا مبالاة إلى باب الغرفة الفتوح ‏ ومسدسه 
مصوب إليبما .. صاح ( شامیر ) بدهشة : ۱ 
هد کیف *. كيف ا وصلت: ال. هنا ؟.: وايق ` 
حراس النزل ؟ 

اهز ر آدهم ) کفیه بلا مبالاة : وقال بلهجة 


- هل تقصد هؤلاء الأراجوزات الفلاثة . الذین 
يقفون : أمام باب ازل , وی يد كل منم مدفعًا. 


زشاشا » لایدری شيئًا عن كيفية استخدامه ؟ 


ستمضى فترة طويلة قبل أن يستيقظوا يا هر ( هانز ) › 
فرجالك لا بواظبون على تدزيبات اللياقة . ٠‏ ۱ 
شعر ر شامیر ) بالدماء تتصاعد إلى رأسه ‏ وبالغيظ 


يملا عروقه . ولکن ملامحه تبدّلت فبجأة. وقال. ‏ . 
ساخ : 


وهل تنوى ام انپا با هر 


ب أنت امن حترفی اللعبة إذن يا صديقى .. نا" 
فرصة مناسبة للتدريب . 4 

أشعل ( شامير ) سیجاژا » ونفث دخانه وهو يقول : 
بهدوء : ۱ ۱ 

ب خير لك أن تستسلم يا هر ( ضبری ) .. هذا 
الرجل الذى يقف أمامك واحد من خمسة رجال يحملون 
الحزام الأ حمر فى العام أجمع . وسيمرّقك إربًا . ۱ 

أطلق ( أدهم ) صفيرًا قصيرًا من فمه . وقال 
بلهجة ساخرة كعادته : 

درل باه انی سين ٠‏ الحظط اد کست اك دیف 
مقابلة واحد من هژلاء الخمسة . ولکن ليس فى مثل 
هذه الظروف . 

ثم اتخذ وضغا قتالیا » وبرفت عیناه وهو يقول : 

ولکنبا فرصة مثالية للتاکد من صحة تقدیر 
مدزیی اليابالى . 7 
كان الرجل هو صاحب الصرخة الأول عند بدء 


١١١ 


القعال » وهبطت ايدة بقوة تکفی لتحطم حائط 1 ۱ 


۱ الطوب » ولکن ر آدهم ) تلقاها بساطة وقد تقاطعت 


عیناه . وسقط على الااض کاخجر 


ساعداه . ثم وجه ضرية أخرى بارعة إلى رقبة الرجل 
الذی تفاداها هو الاخر براعة شديدة .. 

وجلس ر شامیر ) على مكتبه ينفث دخان سیجاره 
بهدوء . وقد ارتسمت ملاخ الشر على وجهه وهز يتابع 
القتال » الذی لم تشهد الباریات الرياضية میلا له من 
قبل .: كان وائقا منذ البداية من انتصار رجله . ولکن 
المهارة الشديدة التی یتقاتل بها ( آدهم ) زعزعت هذه 
الثقة .. وبدأ ( شاهیر ) یتوتر » وتناول مسندسه قابضًا 
عليه بقوة . وطال القتال: . 

ازداد توتر ر شامیر ) وازدادت قبضته شدة على 
السدس » ثم ارتجف جسده بقوة عندما أطلق ر آدهم ) 
صيحة قوبة . زلزلت أعصاب ر شامير ) . وهبطت يده 
بضربة فنية. بارعة على عنق غريمه . الذی جحظت 


۱۱ 





فابتسم ( آدهم ) وقال بسخرية : ١‏ لابد أن ترفع ۱ 
صمام الأمان أولا پاهر ( هانز ) 4 .. 


.. ابتسم ر أدهم ) , 





وهو يخلل شعره بأصابعه ٠‏ ويقول : 
- ها قد یت مدر ااا أنه عل جن هذه الل 
أيضًا 


قال ( شامير ) بصوت يرتجف من شدة الغضب : 
انك تهمل وجودى دائمًا يا هر ( صبری ) 2. 


وهذا يجرح كرامتى 
الیفت بيه لد ٠‏ ي وقفا فى تساف 


. الحجرة » وقد أمسك بمسدسه بيد مرتجفة > فابتسم 


وقال بسخرية : ۱ 7 
لابد أن ترفع صمام الأمان آولا يا هر 


رهانز ) 


برقت عاو شام ) عشبا وسلد مسدسه إلى 
رأس ر آدهم ) . وهو یقول : 
لا یا هر ( صبری ) .. 
الخدعة نفسها معی مرتین .. هذا نین ذکای . 


من العار أن تحاول 


ثم ضغط على الزناد . ولکن الرصاصة أبت أن . 
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تتطلق » وم بخرج سوی صوت ارتطام العادن بعضها 
ببعض .. نظر ( شامیر ) بمزج من الرعب والدهشة إلى 
صماه الأبان بمسدسه .. كان الصمام حقا فى وضع 
الأمان › فأسرع برقع عینین ملوءتین بالرعب إلى 
( آدهم ) . الذی اکتفی بلکمة فنية 3 أنف 
( شامیر ) ۰ وأخری قوية فى معدته . 
بعدها فاقد الوعى . وقد ارتسم 
بالا و الدهشة .. 


سقط الرجل 
اقرع على وجهه مختلطًا 


ابتسم ر أدهم ) وقال ضاحکا : 

- عليك أن تنضم الآن إلى قائمة 
( هانز ) . ۱ 

وف نفس اللحظة ارتفع صوت سیارات الشرطة 


الهزومین يا هر 


كانت الساعة التی منحها ایاه الضابط ( شیت ) قد 


انتبت .. توقفت السیارات آمام النزل الریفی » وهبط 
منها ر یت ) يتبعه عدد کبیر من رجال الشرطة , 
یحملون الدافع الرشاشة ‏ وقد غطی کل منهم وجهه 
بقاع من السلك ٠‏ وحمل درغا مضادة لارصاص ا 


۱۱۵ 





- 


وقف ( شميت ) يتأمل الحراس الثلاثة فاقدی 
وهی مس ول 
- یدو آن افر رصاغ) بط ف ی .- 


وح ر آدهم ) باب المزل ... توجهت اه - 


اردادات ی الدایق  .‏ هبطت اثر بدا من ید 
: ( شميت ). الذی ابتسم وقال وهو یصافح 
" رأدمم ) : 

ينتابنى شعور آننی سأجد عددًا من الرجال 
فاقدی الوعی فى الداخل يا هر ( صاخ ) . 

سم أدهم ) وهو يشير إلى الداعل قال : 

- ثلاثة رجال فقط يا هر ( یت ) . وان كبت 
أفضل تسمیتیم باخنازیر الثلاثة. . 


عبر ر میت ) باب المنزل الريفى وهو یتسم . 


" ولكن ملاحه تبدّلت فور وقوع بصره على اللوحة الزيتية 


۱ الضتخمة التي غفل ر هطر ) ۰ وهو بسقط في اران ۱ 
بين برائن الشياطين › ذزی الراب النجمية السداسية “ 


۹۹ 





الأظراف. .. وارتسمت الدهشة بأجلى معانیا على وجه 
« غیت ) حی أن فکه السقلی تدلی يلاهة . ثم: 
استعادت ملامحه قسوتها وهو يلغت إلى ر أدهم ) 
قائلا : ۱ ۱ 
- باه .. أعقد أننى قد فهمت الوقف باأکمله 
يا هر رصاح ) .. يا للهول !! لقد فهمت الخطة . 
پاکملها .. ويا نها من خطة !۲ 





ا ا ختام المعركة : 


وقف ر شيت ) بجوار (أدهم) . وهو یم 
إجراءات مغادرة مطار برلین . ثم سار بجواره وهو يقول : 

لقد آدل ذلك القصیر باعتراف مفصل يا هر 
( صالح ) . لقد کان محخططا انتقاميًا بشعًا .. ما زال ‏ 
هؤلاء القوم يحملون فى قلرہم أحقاد الحرب العالية 
الثانية .. ما زالوا یکرهون الألان » إلى الدرجة التی 
تدفعهم لوضع خطة لاشعال حرب » قد تنقلب ببساطة 
إلى حرب عالية ثالثة .. ولكن ر شامير ) يصرٌ على أن 
الرجل الذی ألقينا القبض عليه تحت اسم ( حازم 

عبد الله ) لا ينتمى إلى ( الموساد ) » بل إلى اخابرات 
الصرية . ولكنه لا يمتلك دلیلا يؤيد ذلك . 
۱ ابتسم ر آدهم ) . وقال : ۱ 

- وهل من العقول أن تدبر ۳ المصرية هذا 


الأمرايا هر ر شیت ) ؟ 


و 





هز ر میت ) رأسه ‏ وقال : 
- هذا غير معقول منطقيًا يا هر ر( صالح ) .. 
فالعروف عن مصر أنه ليست من الدول العتدية أو 
الإرهاية . وأنا أميل إلى الاعتفاد بأن هذا الرجل 
( حازم عبد الله ) من ( الوساد ) فعلا . ۱ 
ابعسم ( أدهم ) فى قرارة نفسه . وتوقف عددها مع 
صرت المضيفة الأرضية تعلن عن قيام الطائرة التجهة إلى 
القاهرة ژتطلب من الركاب التوجه إليها .. استدار 
ر أدهم ) وضافح ر شفيت ) بحرارة » وقال : 
2# لا تستطيع أن تتصور م أنا سعيد جمعرفتاك يا هر 
اد ا و اليه چا مزع لي 
< أن أراك قريًا فى ر مضر ) 
ابتسم شفيت ) وهو يضافحه رارة بدوره . 
ويقول 


5351 وأنا أيضنًا يا هر ( آدهم )... سعيد جدًا 


ممعرفتاك . 


۱۲۰ 


استقبل مدير اخابرات ر آدهم ضبرى ) فى غرفة 
مکنبه بحرارة , ثم قال وهو یسك بخطاب مطبوع بلغة 
ألمانية : 

س لقد كنت رائعًا هذه المرة يا ر أدهم ) . . عندما 
أرسلتك فى هذه الهمة . لم أتصوّر أنك ستستطيع 
تحقيق كل هذه النتائج .. لقد أوقعت ب ( الموساد ) 
وأنقذت ر حازم ) » رکشفت امزامرة كلها : هل تعلم 
" ماالذی كنت أقرؤه قبل دخولك ؟ لن تتصوّر أبدًا . 
فنظر إليه ( أدهم ) بعساؤل . فتابع مدير الخابرات 


قائلا : 
سے خطاب شکر من اخابرات الاألانية إلى الخابرات 
لمصرية > وتبثة لنا على - خسن اختیارنا لرجال الخابرات 
تم التفت إلى ر حازم ) » ل 
- هذا لأنهم لا يعلمون حتى الآن . أن رجل 
' اخابرات الاخر الذی سقط فى ٠‏ امع هو أيضًا هن 
ضباط اخابرات المصرية . 


NYY -. 


۳۳ 


۱ فأسرعت ( منی ) تقول مدافعة عنه : 





رفع ر أدهم ) حاجیه دهشة › ثم تسم وقال : 
- إذن فأنت تعلم اسمی الحقيقى ؟ 
مال ( شمیت ) على أذنه . وقال بابتسامة : 

وا وتات وس وهای رون ۱ 
یب 

ثم اععدل , وقال : ۱ 
 .‏ والآن عليك بالإسراع . والا رحلت الطائرة 
بدونلك .. ۱ 

استدار. ر أدهم ) متوجهّا إلى. طاثرنه ؛ ولکن 
( نیت ) ناداه قبل أن يبتعد E‏ الفت لوجم 
مبسسمًا وهو يقول : 

ب بلغ تحياق وشكرى للمخابرات المصية يا هر 
( صبری ) 
امد و ان وم ينه ا آیر دق 


1 ۷ ۸ 





. اطرق ( حازم ) حرجا وقد اهر وجهه‎ ٠ 

وعندما یعلمون يا سیّدی سیزداد احترامهم 
للمخابرات المصرية . التى نجح رجلها فى خداعهم ‏ 
وإعهامهم بأنه ضابط من ( الموساد ) 

ابتسم مدير اخخابرات . وقال : 

انت عل حق أيتها الملازم , لقد آبت 2 رجالنا. 

تفوقهم هذه المرة أيضًا . 

ثم عاد ينظر إلى ر أدهم ) ٠‏ ويقول : 

لقد اعتبرتك ( الوساد) عدوها رقم واحد 
يا( آدهم ) . ووژعت وصفا دقیقا لك على كل 
رجافا . 

ضحك ر آدهم ‏ › وقال : 

س هذا طریف پا سیّدی .. إذن فآنا أمل هنا الرمز 


. (۵ د ١)ء‏ واهل ق الموساد ) آلرمز 
3 (ع- ۱ : 


۱۳۳ 








ا ای کم ات کر من دا أي 
القدم .. لا تدس آنلت قد هرمت حتی ال أربعة: هن 


" آقری رجام .. وآفسدت عغططاتهم فى ( باريس ) 9 


و ( لندن ) و أهريكا ) و ( ألانها ) .. وأنت آول 
هن يفعل هذا فی تارج اتخابرات ۱ 
٠‏ اببسم ام ر حانج ». وفال : 


س هذا لیس بعجیب بالسبة ل ( آدهم ضبرى. ) 


يا سیّدی » فيومًا ها سیتعتتر امه ملش عظماء 
اخابرات . ولا جب ألا تسوا فى هفا اليوم » أننى زل 
من أطلق عل ( أدهم ضبرى ). اسم ( رجل 
المستحيل ) 


( تحت عمد الله ) 


NWE 


ترَى هل : 
٠ |‏ الحصول على ا 
© اقر! التغاصيل. الخيرة ٠‏ ری كيف يعمل ( ذعل 
. المستحيل ) . : ۱ 





اليه الدامى 


۵ من هر افسل ای نی يعمل خساب ۱ 
يرنه Pond‏ ۱ 


او و 7 
م ( آدهم صن » وا 3 
ت وکشف العميل ؟ 7 


٠‏ ] الفاصيل القية فى المدد ام 


